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 :ملخص البحث
هــذا البحــث يتنــاول ظــاهرة تناســب رؤوس الآي ، ومــا لهــذا التناســب مــن أثــر نحــوي أو صــرفي ، وذلــك أن  

ثيـر مـن الآيـات بـل تجـد التناسـب فـي سـور كاملـة ،           الناظر في كتاب االله يجد التناسـب اللفظـي فـي رؤوس ك            
وجاء هـذا البحـث فـي مقدمـة وتمهيـد وفـصلين          . وقد يحصل أحياناً عدولٌ عن الأصل مراعاة للفاصلة القرآنية        

 .وخاتمة 
تناول البحث في التمهيد بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث ، ثم أشار إلى بعض المـصطلحات           

وضوع ، ثم أشار إلى ضابط الفاصلة ، وأنواعها ، وفوائدها ، والفرق بينهـا وبـين الـسجع        المستعملة في هذا الم   
علـة  هل ما حصل من مخالفة للأصـل إنمـا هـو لمجـرد التناسـب فقـط أو ل      : والقافية ، ثم أجاب عن سؤال وهو       

أخرى ؟ ثم أشار البحث إلى ما قد يحصل أحياناً من العـدول عـن الأصـل فـي غيـر رأس الآيـة تبعـاً للعـدول عـن                          
هـل يلـزم فـي إرادة التناسـب الاتفـاق فـي الحـرف الأخيـر            : الأصل في رأس الآية ، ثم عرض البحث سؤالاً وهو           

ول عـن المناسـبة عنـدما تعــارَض    كحـال حـرف الـروي فـي الـشعر ؟ وأجـاب عليـه ، وبعـدها ذكـر مـسألة العـد           
 .بشيء آخر 

 مــن الآيــات التــي حــصل فيهــا مخالفــة للأصــل لأجــل     روفــي الفــصل الأول حــاول البحــث جمــع أكبــر قــد   
التناســب مرتبــة حــسب ترتيــب ألفيــة ابــن مالــك، وهــو صــلب البحــث وأكثــره، وفيــه تُــذكر الآيــة فــي الموضــع      

و الصرفية ، وكيف حصلت مخالفة هـذا الأصـل ، مـع دعـم     المناسب لها ، ثم يشار إلى أصل المسألة النحوية أ       
 .ذلك في كثير من الأحيان بكلام العلماء من النحويين والمفسرين 
رأي العلمـاء فـي تناسـب رؤوس      : الأول  : وفي الفصل الثاني جاءت الدراسة ، وفيها عـدة مباحـث ، وهـي               

أن القـول بالتناسـب فـي بعـض     : وس الآي ، والثالـث  أبرز العلمـاء الـذين أشـاروا للتناسـب بـين رؤ     : الآي ، والثاني    
حكم مخالفـة الأصـل للتناسـب فـي الكـلام المنثـور، وضـمت الخاتمـة                : المواضع يخلص من التكلف ، والرابع       

 .ثم ذيل البحث بالمصادر والمراجع . أهم نتائج البحث 
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 :قدمةم
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

فإن الإنسان يشرف أن تتعلق دراسته بكتاب االله الكريم، أرقى مصادر اللغة العربيـة   

فصاحة وأوثقها، وعند القراءة في كتب النحو أو التفسير تمر إشارات عابرة عن تناسـب               

ــدل عــن   ــذف كــذا لأجــل تناســب الآيــات، فأثــار ذلــك عنــدي حــب       الآيــات وأنــه عُ  كــذا أو حُ

 .الاطلاع على هذا الموضوع

وأهمية الموضوع تكمن في البحث في جانب ضرائر النثر التـي لـم تأخـذ حظهـا كثيـراً                   

كما أخذها الشعر، فأردت أن أجمع ما تفرق من إشارات النحويين وكلام المفسرين فـي      

 .هذا المجال

 .حث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمةوقد جاء هذا الب

تناول البحـث فـي التمهيـد بعـض الدراسـات الـسابقة المتعلقـة بالبحـث، ثـم أشـار إلـى                    

بعض المصطلحات المستعملة في هذا الموضوع، ثـم أشـار إلـى ضـابط الفاصـلة، وأنواعهـا،           

ل من هل ما حص : وفوائدها، والفرق بينها وبين السجع والقافية، ثم أجاب عن سؤال وهو          

مخالفة للأصـل إنمـا هـو لمجـرد التناسـب فقـط أو لعلـة أخـرى ؟ ثـم أشـار البحـث إلـى مـا قـد                               

يحصل أحياناً من العدول عن الأصل فـي غيـر رأس الآيـة تبعـاً للعـدول عـن الأصـل فـي رأس                       

هل يلزم في إرادة التناسـب الاتفـاق فـي الحـرف الأخيـر      : الآية، ثم عرض البحث سؤالاً وهو 

 في الشعر ؟ وأجاب عليه، وبعـدها ذكـر مـسألة العـدول عـن المناسـبة                  كحال حرف الروي  

 .عندما تعارَض بشيء آخر

وفي الفصل الأول حاول البحـث جمـع أكبـر قـدر مـن الآيـات التـي حـصل فيهـا مخالفـة                    

للأصل لأجل التناسب مرتباً المـسائل النحويـة حـسب ترتيـب ألفيـة ابـن مالـك، وبـدأت فـي                      

ريف الأفعال ثـم الأسـماء ثـم مـا هـو مـشترك بينهمـا، وهـذا               مسائل الصرف بما يتعلق بتص    
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الفصل هو صلب البحث وأكثره، وفيه تُذكر الآية فـي الموضـع المناسـب لهـا، ثـم يـشار إلـى                      

أصل المسألة النحوية أو الصرفية، وكيـف حـصلت مخالفـة هـذا الأصـل، مـع دعـم ذلـك فـي                       

 .كثير من الأحيان بكلام العلماء من النحويين والمفسرين

ونظراً لوجود أثر دلالي لعـدد مـن المـسائل النحويـة والـصرفية آثـرت أن يتـضمن عنـوان            

 .البحث الإشارة إلى ذلك

رأي العلمـاء فـي     : الأول: وفي الفصل الثاني جاءت الدراسـة، وفيهـا عـدة مباحـث، وهـي             

: ثأبرز العلماء الذين أشاروا للتناسـب بـين رؤوس الآي، والثال ـ          : تناسب رؤوس الآي، والثاني   

حكـم مخالفـة الأصـل    : أن القول بالتناسب في بعض المواضع يخلص من التكلف، والرابـع  

ثـم ذيـل البحـث بالمـصادر        . للتناسب في الكلام المنثور، وضمت الخاتمة أهـم نتـائج البحـث           

 .والمراجع

وتـضمنت بعـض مـسائل      ) تناسـب رؤوس الآي وأثـره النحـوي والـصرفي           ( وقد أسـميته    

ل النحـو بعـض الجوانـب الدلاليـة، ولـم أغـرق فـي تنـاول المـسائل                   الصرف وقليـلٌ مـن مـسائ      

وذكر الخلاف فيها مخافة أن يطول البحث ويخرج عن هدفه من تسليط الضوء على هـذه          

 .الظاهرة والاستدلال عليها

أسأل االله أن يعصمنا مـن أن نقـول فـي كتابـه مـا لا نعلـم، وأن يـصلح نياتنـا، وأن ينفعنـا                          

ا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وعلـى               بما علمنا، وأن يعلمن   

 .آله وصحبه أجمعين
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 :تمهيد
لم يدع المتقدمون شيئاً يخطر ببال المرء إلا وأفردوه بالدراسـة أو أشـاروا لـه فـي ثنايـا                    

كتبهم لاسيما الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن الدراسات التي لها صلة مباشـرة             

 :ضوع ما يأتيبالمو

 للــشيخ شــمس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن بــن   ، ـ إحكــام الــراي فــي أحكــام الآي   ١

رحمـه االله، لــه عــدة  )   هـــ ٧٧٦( الـصائغ الحنفــي، المعــروف بـابن أبــي الفــرس، المتـوفى ســنة    

أوجهـاً  ) إحكـام الـراي     ( كتب فـي النحـو، وكتابـان فـي علـوم القـرآن، وقـد ذكـر فـي كتابـه                      

لتي خولفت من أجل المناسبة، وكتابه مفقود، وبحثت عنـه فـي مظانـه              كثيرة من الأصول ا   

من المخطوطات، وسألت بعض المختصين بعلوم القرآن فلم أقـف لـه علـى أثـر، وقـد نقـل                    

 .٢، وذكره من المراجع التي رجع إليها في مقدمة كتابه١)الإتقان(عنه السيوطي في كتابه 

ريد بحثه، ونقول السيوطي عنه مفيدة،      وهذا الكتاب هو أقرب الكتب للموضوع الذي أ       

 .وواضح أنه يُعنى بالأحكام النحوية التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة

اعلم أن المناسـبة أمـر مطلـوب فـي اللغـة العربيـة،       : (( قال مبيناً عن غرضه في الكتاب  

ر الآي وقـد تتبعـت الأحكـام التـي وقعـت فـي آخ ـ      : قـال . يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول    

 ثـم ذكرهـا كحـذف يـاء      ٣))مراعاة للمناسبة فعثـرت منهـا علـى نيِّـف عـن الأربعـين حكمًـا               

 .٤الإضافة، وصرف مالاينصرف، وحذف ياء الفعل غير المجزوم، وذكر أمثلة عليها

                                     
روض الأفهـام فـي أقـسام الاسـتفهام ، نـشر العبيـر فـي        : ومن مؤلفـات ابـن الـصائغ أيـضاً      . ٩٥٢ ـ  ٩٤٦ / ٢/  ١

إقامة الظاهر مقام الضمير ، المقدمة فـي سـر الألفـاظ، ولـه شـرح لألفيـة ابـن مالـك ، التـذكرة ، وهـي عـدة                           
  .١٩٢ / ٦ ، الأعلام ١٥٥ / ١بغية الوعاة .    مجلدات في النحو 

 .٢٢ / ١الإتقان /  ٢
 .٩٤٦ / ٢الإتقان /  ٣
  .٩٥٢ ــ ٩٤٦ / ٢الإتقان /  ٤
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 :وهناك كتب أخرى تتناول موضوع الفاصلة من جوانب أخرى، مثل

ــوفي    ٢ ، ) هـــ ٧١٦( لــصرصري المتــوفى ســنة   ا  ـ بغيــة الواصــل إلــى معرفــة الفواصــل للطُّ

ذكــره الــسيوطي فــي الإتقــان، وهــو مفقــود، ويتوقــع بعــض البــاحثين أنــه ربمــا اهــتم فيــه            

بالجانب العلمي للفاصلة كمعرفتهـا عـن طريـق التوقيـف أو القيـاس، وهـذا هـو اسـمه الـذي                

سماه به كما ذكر ذلك في كتابه شـرح مختـصر الروضـة، وذكـره بهـذا الاسـم ابـن رجـب                       

 .١بن العماد، ويسميه بعضهم بفواصل الآيات وا

 ـ الفاصلة القرآنية لمحمد الحسناوي، وهي فـي الأغلـب دراسـة بلاغيـة طويلـة شـاملة        ٢

ضــمت إلــى دراســة بعــض المــسائل القديمــة دراســة بعــض القــضايا المعاصــرة المتعلقــة           

 .بموضوع الكتاب، وتقع في ما يقارب الأربع مئة صفحة

 :٢ة لهذا الموضوعالمصطلحات المستعمل@ 
ــ الفاصــلة أوالفاصــلة القرآنيــة    وهــي كلمــة آخــر الآيــة كقافيــة الــشعر وســجعة النثــر،     ـ

وأواخـر الآيـات فـي كتـاب        : (( وكثيراً ما يستعمل هذا المصطلح البلاغيون، قال ابن منظـور         

 .٣))االله فواصل بمنزلة قوافي الشعر ـ جلَّ كتاب االله عز وجل ـ واحدتها فاصلة

أمــا الفاصــلة فهــي الكــلام المنفــصل ممــا بعــده، والكــلام المنفــصل قــد  : ((يوقــال الــدان

يكــون رأس آيــة، وغيــر رأس، وكــذلك الفواصــل يكــن رؤوس آي وغيرهــا، وكــل رأس آيــة    

ولأجــل كــون معنــى الفاصــلة هــذا، ذكــر ســيبويه فــي  ... فاصــلة، ولــيس كــل فاصــلة رأس آيــة

                                     
 ، الفاصـلة القرآنيـة للحـسناوي ص    ٢٢ / ١ ، الإتقـان  ١٤٨ ، الـصعقة الغـضبية ص       ٦ / ٢شرح مختصر الروضـة     /  ١

٥٢ ، ٤٧. 
 . وما بعدها٣٣الفاصلة القرآنية ص /  ٢
 .٥٢٤ / ١١) فصل (  لسان العرب / ٣
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 وهمـا غيـر رأس آيتـين        ٦٤: لكهـف اh  g  f  z}  ١٠٥: هـود z١ ¤  ¥  } تمثيل القـوافي    

 .٢)) وهو رأس آية باتفاق ٤:  الفجرK  Jz  } بإجماع مع 

 z¤  ¥  } وهـو خـلاف المـصطلح ولا دليـل لـه فـى تمثيـل سـيبويه                   (( :٣يقال الجعبـر  
 لأن مــــراده الفواصــــل اللغويــــة لا آي؛وليــــسا رأس  ٦٤: الكهــــفh  g  f z}  و١٠٥: هــــود

 .٤))الصناعية

وفواصل القرآن مما هو مختص به لاشركة بينـه وبـين سـائر الكـلام      (( : وقال الباقلاني 

 .٥))فيها ولاتناسب

، ٥٢: الأعـراف  D  Cz  } : وهذه التـسمية قـد تكـون مـأخوذة مـن قولـه تعـالى           

تفـصيل  : لأن أحد المعـاني التـي قيلـت فـي ذلـك      ٣:  فصلتJ   I  Hz  } : وقوله

 .٦بيَّناه: آياته بالفواصل، والثاني

ــ تناســـب ، واســـتعمله بعـــض النحـــويين المتـــأخرين كـــابن  أو إرادة التناســـب  الآيـــاتــ

 .٧الحاجب وابن مالك وابن الصائغ وابن هشام

                                     
 .لم يمثل بها سيبويه ، فهل هي واردة في بعض النسخ أو أن ذلك وهم من الناقل}يوم يأتِ { هذه الآية /  ١
  .٩٧ ــــ ٩٦ / ٢ ، الإتقان ٥٤ ــــ ٥٣ / ١البرهان للزركشي /  ٢
ت، مــن اءاعــالم بــالقر: )  هـــ ٧٣٢  ـــــ٦٤٠( إبــراهيم بــن عمــر بــن إبــراهيم بــن خليــل الجعبــري، أبــو إســحاق  / ٣

وتعلم ببغداد ودمـشق، واسـتقر ببلـد    ) على الفرات، بين بالس والرقة(ولد بقلعة جعبر    ،فقهاء الشافعية 
شـرح  ) خلاصـة الابحـاث   (لـه نحـو مئـة كتـاب أكثرهـا مختـصر، منهـا          ،   إلـى أن مـات    ) في فلسطين (الخليل  

.    فــي التجويــد) كنــز المعــاني شــرح حــرز الامــاني (المــسمى) شــرح الــشاطبية(وت، ءامنظومــة لــه فــي القــرا
  .٥٥ / ١ ، الأعلام ٢١ / ١غاية النهاية في طبقات القراء 

  .٩٦ / ٢، الإتقان ٥٣ / ١) النوع الثالث ( البرهان في علوم القرآن /  ٤
 .٨١إعجاز القرآن للباقلاني ص /  ٥
 .٥٢٤ / ١١) فصل ( لسان العرب /  ٦
 . ١٣٦ / ٤ ، أوضح المسالك ٧٩٧ / ٢ ، اللمحة في شرح الملحة ٢٢٣تسهيل ص  ، ال٦٢الكافية ص/  ٧
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، ويقــع كثيــراً لــدى   ١، وقــد اســتعمله الفــراء فــي معــاني القــرآن     ـــ رؤوس الآي أو الآيــات 

 .٢المفسرين

انبـه  وهناك مصطلحات تحسن الإشارة إليها، ولها صلة بهذا الموضوع مـن بعـض جو             

 :وهي

 . هو أن تتبع الكلمةُ الكلمةَ على وزنها أو رويهِّا إشباعاً وتأكيداً: ـ مصطلح الإتباع

هـو  : هـو شـيء نَتِـدُ بـه كلامنـا، كقـولهم           : وروي أن بعض العرب سئل عـن ذلـك فقـال          

 .٣خَبٌّ ضَبٌّ، وخرابٌ يباب

 : أنه على وجهين٤وذكر ابن فارس

 .وي واحد ـ أن تكون كلمتان متواليتان على ر١

 . ـ أن يختلف الرَّويَّان٢

 :وذكر أنه ينقسم كذلك ـ بالنظر إلى معنى الكلمة ـ قسمين

. الجائع: هو ساغبٌ لاغبٌ، فالساغب:  ـ أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى كقولهم ١

 .المعيي الكالّ: واللاغب

حـسن  : م ـ أن تكـون الكلمـة الثانيـة غيـر واضـحة المعنـى ولابينـة الاشـتقاق كقـوله          ٢

 .بسن، وقبيح شقيح، وعطشان نطشان

ازْدَوَجَ الكـلامُ وتَـزَاوَجَ أَشـبه بعـضه بعـضاً      : (( جاء في لـسان العـرب     : مصطلح الازدواج 

 .٥  ))في السجع أَو الوزن أَو كان لإِحدى القضيتين تعلق بالأُخرى

                                     
١٧٦ / ٢/  ١.  
  .٤٦٩ / ١ ، البحر المحيط ٣٨٢ / ٤البسيط للواحدي /  ٢
  .٤١٤ / ١ ، المزهر ٤٥٨الصاحبي ص /  ٣
  .٤١٤ / ١ ، ونقله عنه السيوطي في المزهر ٤٣الإتباع والمزاوجة ص /  ٤
  .٢٩٣ / ٢) وج ز( لسان العرب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣
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 .جمن جَدَّ وجَد، ومنَْ لجَّ ولَ: وعُرف بأنه تجانس اللفظين المتجاورين، نحو

ومـــن العلمـــاء مـــن يـــسمي توافـــق الفاصـــلتين فـــي الـــوزن ازدواجـــاً، ولايـــشترطون فيـــه  

w  v  u  t    s  r  } : التوافـــق فـــي التقفيـــة، كقولـــه تعـــالى 

  xzوقولــــــه تعــــــالى١١٨ – ١١٧:  الــــــصافات  : {  m  l  k  j    i   h        g  f
nz ١٦ – ١٥: الغاشية. 

f  } : م مـسجوعاً مزدوجـاً كقولـه تعـالى        وقد تجتمع التقفيـة والـوزن فيكـون الكـلا         
    n  m  l  k  j    i   h        gz١٠ – ٩:  الضحى. 

هـو  : وقد يكون أكثر ما في القرينتين متفقاً في الوزن والتقفية كما فـي قـول الحريـري                 

 .١يقرع الأسماع بزواجر وعظه، ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه

W   V  U  T  S   R  Q  P  } : ي قولـه تعـالى    وقد ينفرد السجع دون  الازدواج كمـا ف ـ        
  Y  Xz٢ ١٤ – ١٣:  نوح. 

الإتبـاع  (وقد فرق البلاغيون بين الازدواج والمزاوجة، أما ابـن فـارس فقـد سـمى كتابـه                  

 .وكثير من أمثلة المزاوجة التي أوردها ينطبق عليها ما سموه بالازدواج) والمزاوجة

 :ضابط الفاصلة@ 
 :مصاحف، وقد استخلص بعضهم طرقاً لمعرفتها فمنهاهي رؤوس الآي في ال

التناسب بينها وما قبلها طولاً وقصراً، والمـشاكلة فـي الحـرف الأخيـر أو فيمـا قبلـه، أو                     

 .٣فيهما معاً 

                                     
  .٥٣ / ١شرح مقامات الحريري للشريشي ـ المقامة الصنعانية /  ١
وعقـد الجـاحظ فـي البيـان      . ٣٢٨ / ٢معجـم البلاغـة العربيـة    : ينظر في كل ما ورد بعد عبارة ابن منظـور           /  ٢

 .أورد فيه بعض الخطب والكلام المسجوع ) مزدوج الكلام (  باباً عنوانه ١١٦ / ٢والتبيين 
  .٥٧ ، الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية ص ٥٣ / ١البرهان في علوم القرآن للزركشي /  ٣
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 :أنواع الفواصل@ 
 : أن الفواصل على وجهين١ـ ذكر الرماني

 .٢ – ١:  الطورr      q  p  o  nz  } :  ـ الحروف المتجانسة، مثل١

 ٣: الفاتحة P    O  N  M  L  Kz  }  ـ الحروف المتقاربة كالميم والنون  ٢

 . ٢  ـ ١ :ق P    O    Nz    }  : ثم قال E    D    C    BAz    }  ، وكالدال مع الباء ٤ -

 :فائدة الفاصلة@ 
مــن فوائــد الفاصــلة حــسن وقــع القــرآن فــي الــسمع، والقــدرة علــى ترتيلــه وتحبيــره،           

 .  ٢ك فوائد شرعية أيضاًوهنا. وسهولة حفظه وتذكره

والفائـدة فـي الفواصـل دلالتهـا علـى المقـاطع،            : ((  في بيان فائـدة الفواصـل      ٣قال الرماني 

 )).وتحسينها الكلام بالتشاكل، وإبداؤها الآي بالنظائر

ويبين الشيخ الطـاهر بـن عاشـور أهميـة هـذه الفواصـل، وأنهـا مـن محـسنات الكـلام،                      

واعلم أن هذه الفواصل مـن جملـة المقـصود     : (( رحمه االله ويذكر شيئاً من فوائدها فيقول      

ــى محــسنات الكــلام وهــي مــن جانــب فــصاحة الكــلام فمــن           مــن الإعجــاز لأنهــا ترجــع إل

ــسامعين        ــأثر نفـــوس الـ ــماع فتتـ ــي الأسـ ــع فـ ــد الفواصـــل لتقـ ــي الوقـــوف عنـ الغـــرض البلاغـ

 ،م المـسجوع بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الـشعر وبالأسـجاع فـي الكـلا            

n  m     } آية  ٧١:  غافرk  j  i  h  g  fz  }  :فإن قوله تعالى
  r     q  p  ozآية  ٧٢:  غافر {  z   y  x    w  v  u  tz آية ٧٣: غافر 

                                     
  .٩٨النكت في إعجاز القرآن ص /  ١
  .٥٧الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية ص /  ٢
  .٩٩النكت في إعجاز القرآن ص /  ٣
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 {~  }  |  zيسُْحبَُونَ(  متصل بقوله  )فِي الْحَمِيمِ( فقوله . إلى آخر الآيات ٧٤: غافر(  

 . وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها )تُشْركُِونَ(  متصل بقوله ٩ هِمنِْ دُونِ اللَّ( وقوله 

T  S z}  :وقولـه ، آيـة  ٥٤: هود Q  P  O  N  Mz  }  :وقوله تعالى
 .١ ))ابتداء الآية بعدها في سورة هود ٥٥: هود

ثم يشبه الوقوف على ذلك بالوقوف على نهايات السجع والشعر، وأن عدم الوقوف           

ك يـضيع جهـد الـشاعر والكاتـب الـذي أمـضاه فـي تنميـق ذلـك، ويفـوت علـى               على نهاية ذل ـ  

 .السامع التأثر بمحاسن ذلك التماثل

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الـشعر أن يلقيـه ملقيـه علـى مـسامع      : (( قال ـ رحمه االله 

النــاس دون وقــف عنــد قوافيــه فــإن ذلــك إضــاعة لجهــود الــشعراء، وتغطيــة علــى محاســن  

اء الــسجع دون وقــوف عنــد أســجاعه هــو كــذلك لا قــ وأن إل،حــاق للــشعر بــالنثرالــشعر، وإل

 ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الـدقائق فيكـون مـضيعا                ،محالة

 والعلــة بأنــه يريــد أن يبــين للــسامعين معــاني   ،لأمــر نفــيس أجهــد فيــه قائلــه نفــسه وعنايتــه  

لقي درس لا وظيفة منشد الـشعر، ولـو كـان هـو     ، فإن البيان وظيفة م  ]كذا [الكلام، فضول 

 .٢))الشاعر نفسه

ويذكر ـ رحمه االله ـ أن هذه الفواصل سبب لسهولة حفظ القـرآن وسـرعة سـيره فـي       

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبه في تراكيبه وترتيبه على ابتكار أسـلوب           : (( القبائل، فيقول 

 متماثلة الحروف فـي الأسـجاع، كـان    الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع وإن لم تكن 

                                     
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ١
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ٢
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لذلك سريع العلوق بالحوافظ، خفيف الانتقال والسير في القبائل، مع كون مادته ولحمتـه    

 .١))هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة، والمفاخرات المزعومة 

 :الفرق بين الفاصلة وبين السجع والقافية@ 
 : نجد أنهم على مذاهبعند النظر في آراء بعض العلماء في هذه المسألة

ـ فمـنهم مـن يـرى أن الفواصـل تختلـف عـن الأسـجاع، وممـن ذهـب إلـى ذلـك البـاقلاني                      

 . ٢الذي أنكر أن يكون ما وقع من تناسب في الفواصل داخلاً في باب السجع

: وفــــرَّق بينهمــــا الرمــــاني كــــذلك ورأى أن الفواصــــل بلاغــــة والأســــجاع عيــــب فقــــال 

عيــب، وذلــك أن الفواصــل تابعــة للمعــاني، وأمــا الأســجاع     والفواصــل بلاغــة، والأســجاع    ((

وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهـام المعـاني   ... فالمعاني تابعة لها 

التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل لها عليها، وإنما أخذ السجع في الكلام مـن سـجع          

 .٣)) لةالحمامة، وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاك

 الـذي   ٤ـ ومنهم من يرى أن الفواصل تشبه الأسجاع، وممـن ذهـب إلـى ذلـك ابـن سـنان                   

فما تماثلت حروفه فهو سجع، : ذكر أن السجع يكون بحروف متماثلة، والفواصل نوعان   

وما تقابلت حروفـه فـي المقـاطع ولـم تتماثـل فـلا يكـون سـجعاً، وكـلٌ مـن هـذين النـوعين                     

 تابعاً للمعاني فهو محمود، وما كان متكلفاً يتبعه المعنى  محمود ومذموم، فما كان سهلاً    

 . فهو مذموم، وكل ما في القرآن من القسم الأول المحمود

                                     
 ) .المقدمة العاشرة  ( ١١٩ / ١التحرير والتنوير /  ١
 .٨٤ ـــ ٨٣إعجاز القرآن ص /  ٢
 .٢٤٤، وبعضه نقله الباقلاني في إعجاز القرآن ص ٩٨ ، ٩٧النكت في إعجاز القرآن ص /  ٣
 .١٧٣سر الفصاحة ص /  ٤
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وهــذا جــائز أن يــسمى : (( ثــم قــال بعــد إيــراده شــواهد عديــدة علــى مــا تماثلــت فواصــله 

 .١))سجعًا؛ لأن فيه معنى السجع، ولامانع في الشرع يمنع من ذلك 

ني فيما ذهب إليه؛ لأن ما كان متكلفاً يتبع فيه المعنى اللفـظ فهـو مـذموم                 وغلّط الرما 

ســواء كــان ســجعاً أو فاصــلة، ومــا كــان تابعــاً للمعنــى وكأنــه غيــر مقــصود فهــو بلاغــة،             

 .٢والفواصل مثله

 :ـ ومنهم من رأى أبعد من ذلك فرأى أن الفواصل تشبه القوافي، ومن ذلك

سـمى االله تعـالى كتابـه اسـمًا مخالفًـا لمـا             : (( قـال  عـن الجـاحظ أنـه        ٣ما نقله السيوطي  

ــا،           ــا كمــا ســموا ديوانً ــه قرآنً ــة والتفــصيل، ســمى جملت ــى الجمل ســمى العــرب كلامهــم عل

 )).وبعضه سورة كقصيدة، وبعضه آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية

ــشعر عــن رســوله لــئلا          ــشبيه، وإلا فمعلــوم أن االله نفــى ال وهــذه مقارنــة للتمثيــل لا للت

½  ¾  ¿   Æ   Å     Ä  ÃÂ  Á  À  } : يتوهم أن القرآن من هذا القبيل، فقال سبحانه       

   É  È  Çz٦٩٤:  يس. 

رؤوس الآي : (( ونص بعض النحويين على أن رؤوس الآي تشبه القـوافي، قـال أبـو علـي      

 .٥))تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطع 

 .٦))وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر: (( يوقال عبدالقاهر الجرجان

                                     
  .١٧٣سر الفصاحة ص /  ١
 .١٩٠ ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٧٣سر الفصاحة ص /  ٢
 ).النوع السابع عشر (١٥٩ / ١الإتقان /  ٣
  .١٠الفاصلة القرآنية للحسناوي ص /  ٤
  . ١٣٤ / ٩ ، ٢١١ / ٧ ، البحر المحيط ٤٦٩ / ٥الحجة للقراء السبعة /  ٥
 .٢٩٥دلائل الإعجاز ص /  ٦
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واحــتج أصــحاب هــذا المــذهب أيــضًا بــأن رؤوس الآيــات    : (( وقــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري  

بمنزلة رؤوس الأبيات، وذلك أن آخـر الآيـة فـصل بينهـا وبـين مـا بعـدها، كمـا أن آخـر البيـت                          

 .١ ))فصل، فحذفت من رؤوس الآيات كما تحذف من أواخر الأبيات

 .٢ ))كالمصارع الكلام في والفواصل: (( وقال أبو حيان

 أرادهـا  المـتكلم  لأن عليهـا  موقوفـا  تعتبـر  الأسـجاع  مثـل  الفواصل(( وقال ابن عاشور    

 القـــصائد مثـــل الألـــف فاصـــلة علـــى بنيـــت ]يعنـــي ســـورة الأحـــزاب [الـــسورة فهـــذه كـــذلك

 .٣ ))المقصورة

 القـرآن مـن تـساوي الفواصـل لا يجعلهـا            وما بني عليـه أسـلوب     : ((لكنه قال موضع آخر   

 .٤ ))موازية للقوافي كما يعلمه أهل الصناعة منهم وكل من زاول مبادئ القافية

 .٥))الفواصل كثيرًا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع : (( وقال ابن عاشور أيضاً

والذي دعـاهم إلـى تـسمية كـل مـا فـي القـرآن فواصـل ولـم يـسموا مـا تماثلـت حروفـه                           

ــو كانــت المــشاركة         ســج ــه القــرآن عــن مــشاركة الــسجع المــذموم ول ــة فــي تنزي عًا رغب

 .٦بالاسم فقط لا الحقيقة

                                     
  .٢٥٩ / ١ كتاب االله عز وجل إيضاح الوقف والابتداء في/  ١
  .٢١١ / ٧البحر المحيط /  ٢
 ، ٢٩٥ / ٥ ، المحـرر الـوجيز   ١٣٤ / ٩البحـر المحـيط   :  ، وينظر للحديث عـن الآيـة      ٢٠٦ / ٢١التحرير والتنوير   /  ٣

  .٥٢ / ١٦روح المعاني 
  .٥٧ / ١١التحرير والتنوير /  ٤
  .٣٧٩ / ١٤التحرير والتنوير /   ٥
  .١٩١ ـــ ١٩٠، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٧٣حة ص سر الفصا/  ٦
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أســجعٌ : (( قــول الرســول عليــه الــصلاة والــسلام والــشبهة فــي اســتكراه الــسجع هــي

، وقــال للــذي ســجع معترضــاً علــى الحكــم   ٢))كــسجع الجاهليــة ((  أو ١))كــسجع الأعــراب

 .٣))خوان الكهَُّانإنما هذا من إ: ((الشرعي

لو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم فإنه قـد أتـى             : ((  عن السجع  ٤وقال ابن الأثير  

منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالـسورة جميعهـا مـسجوعة كـسورة الـرحمن وسـورة القمـر          

 )).وغيرها، وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور

جـوازه  : المـذهب الأول  : (( أيين فـي الـسجع     في ذكـر الـر     ٥وقال يحيى بن حمزة العلوي    

وحسنه، وهذا هو الذي عول عليه علماء أهل البيـان، والحجـة علـى ذلـك هـي أن كتـاب االله                      

 )).تعالى، والسنة النبوية، وكلام أمير المؤمنين مملوء منه، وكلام البلغاء أيضًا 

 .والأحكاموأما شبه الفاصلة بالقافية فهو أبعد من شبهها بالسجع في الحقيقة 

 هل ما حصل في القرآن من مخالفة للأصل هو لمجرد التناسب فقط ؟@ 
ــاً قــد يكــون الغــرض       هــو مجــرد  - فيمــا يظهــر  -الــذي يظهــر أن ذلــك يختلــف، فأحيان

التناســب وهــو مطلــب، وقــد تُلــتمس مــع ذلــك علــة مستحــسنة لاكلفــة فيهــا، وهــذا كلــه       

 .حسن

خالفـة الأصـل مـع أنـه لايظهـر شـيء غيـر         أما أن تُتكلف العلل العليلة في بيـان سـبب م          

 . التناسب فهذا لايحسن

                                     
  .٦٩٧صحيح مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب دية الجنين ص /  ١
  .٧٦ / ١٢المعجم الكبير للطبراني /  ٢
 .٤٧ / ٤صحيح البخاري ، كتاب الطب ـ باب الكهانة /  ٣
 .١٩٢ ــــ ١٩١آن ص، ثلاث رسائل في إعجاز القر١٩٠ / ١المثل السائر /  ٤
  .١٩٢، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٩ / ٣الطراز /  ٥
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 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 أنــه لايمتنــع أن توجــد مــع وجــه المناســبة أوجــهٌ أخــرى ؛ لأن القــرآن    ١ ذكــر ابــن الــصائغ 

 .لاتنقضي عجائبه، وكما سيأتي ذكر شيء من ذلك في بعض الشواهد

 :اقد يتبع مخالفة الأصل في رأس الآية مخالفة أخرى ليحصل التناسب بينهم
 :ومن شواهد ذلك

) يقتلـون (فقـدم مفعـول    ٧٠ :المائـدة  Ò  Ñ  Ð  Ïz  } : قولـه تعـالى  

 .٢ليناسب ما بعده ) كذبوا ( من أجل التناسب بين رؤوس الآي،  وقدم مفعول 

 إلا أن الفعـــل هنـــا ٨٧:  البقـــرةµ  ´³  ²z  } : ومثلهـــا قولـــه تعـــالى

اعة الغائبين ؛ لأن اليهـود المخـاطبين        مسند لتاء المخاطب، وفي آية المائدة مسند لواو جم        

فــي عهــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــم يباشــروا القتــل وإنمــا باشــره آبــاؤهم، وإن كانــت 

 .٣أمتهم واحدة

v  قـواريراً   t     s   } : ٤وكقراءة عاصم فـي روايـة أبـي بكـر ونـافع والكـسائي             
 صـرفت لمناسـبة رؤوس الآي التـي           الأولـى ) قـواريراً   (  ف ــ ١٦ – ١٥:  الإنـسان  y  x  z  قواريراً  

 .٥التي قبلها) قواريراً ( الثانية فصرفت لمناسبة ) قواريراً ( قبلها والتي بعدها، وأما 

 : ٦ولذا فقد قسم بعضهم التناسب قسمين

Ñ    سلاسِـلاً } :  ـ تناسـب لكلمـات منـصرفة انـضم إليهـا غيـر منـصرف كقـرءاة         ١

  Òz يـة مـن القـراءة الـسابقة       الثان) قواريراً  (، وك ـ٤:  الإنسان : {             t     s  ًقـواريرا

                                     
  .٩٥٢ / ٢الإتقان /  ١
  .٤٥١ / ٧اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي /  ٢
  .٤١٨ / ١البرهان في علوم القرآن للزركشي /  ٣
  .٨٣٧ / ٢يط  ،  القراءات القرآنية في البحر المح٦٦٣السبعة في القراءات ص /  ٤
  .١٥١٢ / ٣شرح الكافية الشافية لابن مالك /  ٥
  .٣٥٥العدواني في الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية ص .  ، ونقله عنه د٢٤الضرائر للألوسي ص /  ٦
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  v  ًقواريرا  y  x  z  يغوثـاً   ~ } :، وكقـراءة الأعمـش وابـن مهـران          ١٦ – ١٥: الإنـسان 

 .١))نسراً ( و ) سواعاً ( و ) وداً ( صرفهما ليناسب : (( قال ابن مالك. ٢٣:  نوحz   ¢  ويعوقاً 

 .الأولى، وأمثلته كثيرة سبقت) اً قوارير(  ـ تناسب لرؤوس الآي كـ٢

هل يلـزم فـي إرادة التناسـب الاتفـاق فـي الحـرف الأخيـر كحـال حـرف الـروي فـي                        
 الشعر؟

�  ¡  } : ـ لايلزم ذلك بل قد يحصل التناسب بالاتفاق في ما قبل الآخر كقوله تعالى        
  ©    ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢zالنــار  (فــإن نهايــة الآيــة التــي قبلهــا كلمــة   ٣١:  إبــراهيم( ،

التــي يحتمــل أن ) خــلال ( ، وجــاءت بينهمــا كلمــة  )الأنهــار(ونهايــة الآيــة التــي بعــدها كلمــة  

فاستغني بـالجمع عـن الإفـراد ؛ لتحـصل ولـو مناسـبة جزئيـة                ) خلة(يكون استغني بها عن     

 .٢بين رؤوس الآيات وهي المناسبة في ما قبل الحرف الأخير

ن الفواصل هي الكلمات التي تتماثـل فـي أواخـر    والذي استخلصته أ : (( قال ابن عاشور  

حروفها أو تتقارب، مع تماثل أو تقـارب صـيغ النطـق بهـا وتكـرر فـي الـسورة تكـررا يـؤذن                        

بأن تماثلها أو تقاربهـا مقـصود مـن الـنظم فـي آيـات كثيـرة متماثلـة، تكثـر وتقـل، وأكثرهـا                         

غ الكلمــات مــن    والعبــرة فيهــا بتماثــل صــي   ،قريــب مــن الأســجاع فــي الكــلام المــسجوع     

 وأكثرهــا جــار علــى  ،حركــات وســكون وهــي أكثــر شــبها بــالتزام مــا لا يلــزم فــي القــوافي    

 .٣ ))أسلوب الأسجاع

                                     
  .١٥١٢ / ٣شرح الكافية الشافية /  ١
  .٦٤ / ١البرهان في علوم القرآن /  ٢
 .٧٥ / ١التحرير والتنوير /  ٣
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 :العدول عن المناسبة عند ما تعارَض بشيء آخر
 ºz  «    } : قد يعدل عن المناسبة عندما يكون اللفظ الآخر أبلـغ كقولـه تعـالى            

ــدلِ فــي   )ة نــاخر(  فقــد عــدل بهــا عــن  ١١: النازعــات ، ومــع كــون اللغتــين فــصيحتين إلا أنــه عُ

 عن المناسبة إلى الصيغة الأبلـغ، وعُـدلِ فـي القـراءة الأخـرى عـن الـصيغة                   ١إحدى القراءتين 

 .٢الأبلغ إلى مناسبة رؤوس الآي، وهذا مؤذن بأهمية مناسبة رؤوس الآي في النظم القرآني

k  j    i  h  g  } : ىوممــا يحــسن نقلــه هنــا كــلام الزمخــشري عنــد قولــه تعــال   
  q  p    o   nm   lzولكن لِمَ )يعلم السر ( وأن هذا آكد من  ٤:  الأنبياء ،

: الفرقانz  y     x  w  v  u  t  z   }} : ترك هذا الآكد في قوله تعالى

ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضع، ولكن يجيء بالوكيد تارة وبالآكـد  : (( قال ٦

 .٣)) بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتنَّ الكلام افتناناً أخرى كما يجيء

 

@     @     @ 

 

                                     
، ونقلــت عــن ) نخــرة ( ، وقــرأ البــاقون ) نــاخرة ( قـرأ حمــزة والكــسائي وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر وخلــف  /  ١

  .٢٩٧ / ٢ ، النشر ٦٧٠السبعة .    الكسائي القراءتان
 .٢٨٦ / ٧) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( تفسير النيسابوري المعروف بـ/  ٢
 ) .المقدمة العاشرة  ( ١١٨ / ١ي التحرير والتنوير  ، ونقله عنه ابن عاشور ف١٠١ / ٣الكشاف /  ٣
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 الفصل الأول
 الآيات التي حصل فيها عدول عن الأصل لمناسبة رؤوس الآي

رأيت أن أصنف الآيات المجموعة تحت قضايا كبرى، ثم أدرج تحتهـا مـسائل متعـددة             

رج تحــت هــذه القــضايا يجمــع فــي مــسائل   تناســب الــشواهد التــي وقفــت عليهــا، ومــا لاينــد  

 :متفرقة

 :النحو: أولاً
 الضمير

 :ـ تقديم الضمير على ما يفسره
ــذكر أي      ــد النحــويين عــدم جــواز الإضــمار قبــل ال ــى مــا    : اشــتهر عن ــضمير عل تقــديم ال

علـى   قـد تـدخل فـي الكـلام    ) رب ( إذ إن ) ربـه رجـلاً    : ( يفسره إلا في مسائل قليلـة كمـا فـي         

ــة مــلا   ــز بعــده مطــابق للمعنــى     ضــمير غيب ــاب  زم للإفــراد والتــذكير، والتفــسير بتميي ، وفــي ب

 .١ضربوني وضربت قومَك، أو إذا دل الحال عليها : التنازع نحو

ــه تعــالى        : وقــد ورد تقــديم الــضمير علــى مــا يفــسره مراعــاة لــرؤوس الآي كمــا فــي قول

{  _   ̂ ]  \  [z٦٧:  طه. 

 :ـ وضع الظاهر موضع المضمر
 أن وضــع المظهــر موضــع المــضمر فــي موضــع واحــد جــائزٌ قياســاً فــي    ٢نذكــر النحويــو

 .٢ – ١: الحاقة �z       ¡  ¢  £      } : موضع التفخيم، كقوله تعالى

 .ومنعه بعضهم في غير التفخيم مطلقاً

                                     
 ،  التـصريح  ١٩٩ / ٢ ، أوضـح المـسالك   ٦٣٨ / ٢ ، توضيح المقاصـد     ٨٧ ،   ٥٤ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف     /  ١

٤٣٨ / ٢.  
  .٢٧٤ ـ ٢٧٣ / ١ ، شرح الكافية للرضي ٣٧٠ / ١أمالي ابن الشجري /  ٢
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وعن سيبويه إجازته فـي غيـر التفخـيم فـي الـشعر خاصـة بـشرط أن يكـون مـن لفـظ                        

 :الأول، ومنه قول عدي بن زيد

 ١  نغَّص الموتُ ذا الغنى والفقيرا        أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ   لا

 : وقول الآخر

 ٢ ولامنسئٌ معنٌ ولا متيسِّرُ     لعمرك ما معنٌ بتارك حقِّه    

 . وأجازه الأخفش في الشعر وفي غيره، وإن لم يكن بلفظ الأول

 .٣ وتكرار قبل تمامهتكرار بعد تمام الكلام،: وذكر ابن الشجري أنه نوعان

وقد ورد في مواضع متعددة من القرآن، وقد حسنُ في بعض هذه المواضع لما فيه من                 

 : مناسبة رؤوس الآي، ومن ذلك

ــالى  ــه تعــ  Õ    Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ìz  } :قولــ
 .إنا لا نضيع أجرهم: ولو جاء بالضمير لقال ١٧٠: الأعراف

ــه  i  h  g   f  e  d  c  n  m  l  k  j z } : وقولـــــــــــــ
 .إنا لانضيع أجرهم: ولم يقل ٣٠: الكهف

: ولـم يقـل   ٩:  الـرحمن i  h  g      f  e  dz  } : وقولـه تعـالى  

 .٤ولاتخسروه، وذلك مراعاة لرؤوس الآي، وللتأكيد والتشديد على استعماله

                                     
 .ويروى لابنه سواد بن عدي  . ٣٧٩ / ١ ، خزانة الأدب ٣٧٠ / ١ري  ، أمالي ابن الشج٦٢ / ١الكتاب /  ١
  .٣٧٥ / ١ ، خزانة الأدب ٦٣ / ١الكتاب /  ٢
  .٣٧٠ / ١أمالي ابن الشجري /  ٣
  .١٥٩ / ٤السراج المنير /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 المبتدأ والخبر
 :ـ تقدم الظرف أو الجار والمجرور الواقع خبراً على المبتدأ

و جائز إن كان المبتدأ معرفة أو نكرة موصوفة، وواجب إن كان المبتدأ نكـرة لـئلا                 وه

È  Ç      } : ، ومـن التقـديم الجـائز الواقـع مراعـاة للفاصـلة قولـه تعـالى                ١يلتبس الخبر بالصفة  
      Éz٢٠:  البلد.  

 :ـ تقديم معمول خبر المبتدأ عليه
يقــدم علــى المبتــدأ والخبــر معــاً مراعــاة    وذلــك إذا كــان ظرفــاً أو جــاراً ومجــروراً فإنــه    

للفاصــلة ولأغــراض بلاغيــة أخــرى، وهــو كثيــر جــداً، وقــد ســبق ذكــر كــلام أبــي البركــات         

الأنباري والرضي وابن هـشام فـي أن الأصـل تقـدم العامـل علـى المعمـول، وممـا ورد مخالفـاً                   

 :لهذا الأصل لأجل المناسبة

ي في كشافه القديم كمـا ذكـر         ويرى الزمخشر  ٤: البقرة a  `  _  z} : قوله

 .٢السيوطي أن التقديم ليس لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص أيضاً

 .١٠٧: آل عمران Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz  } : وقوله

 .٣))وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي : ((  قال الألوسي

 :ـ توسط معمول الخبر بينه وبين المبتدأ، والمعمول جار ومجرور
 إذا كـــان لغـــواً فالأحـــسن تـــأخيره وتقـــديم الخبـــر، ويجـــوز تقديمـــه، قـــال ابـــن الظـــرف

واعلــم أن الظــرف إذا كــان خبــرًا فالأحــسنُ تقديمــه، وإذا كــان لغــوًا فالأحــسن    : ((يعــيش

 D  C  B  Az  } : ومنـــه قولـــه تعـــالى فـــي، وهمـــا عربيّـــان،  جـــائزٌتـــأخيره مـــع أن كـــلاً
                                     

  .٢١٣ / ١أوضح المسالك /  ١
  .٩٦٥ / ٢الإتقان /  ٢
 .١٦٨ / ٣روح المعاني /  ٣



 

 
٣٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ـــ  ٤: صالإخـــلا R  Q  P  O  Nz  } : ١: الإخـــلاص  لغـــوٌ هنـــا والخبـــر  )لَـــهُ( فـ

 .١) ))كفُُواً(

، ٢١٧: البقـرة  zy  x  wz   }  |  {  } : ومن ذلـك قولـه تعـالى      

  ٥: ، الرعد١١٦: آل عمران

:  قـال القرطبـي    ٢٥: البقرة g  f  e  dc  b  a  `z  } : وقوله

م ليوافـق   وذكـر ابـن عـادل أن الظـرف قـد       ٢))خبـره، والظـرف ملغـي       : مبتدأ، خالـدون  : هم(( 

 .٣رؤوس الآي

 ٣٣: ونحوهــا فــي ســورة الــروم   ، ٥٤: النحــل  ã  â  á  à  ßz  } : وقولــه

 ).منهم ( ولكن بضمير الغيبة 

 ووردت في مواضع أخر، ويحتمل أيـضاً إرادة   ٢٩: البقرة Ñ  Ð  Ï     Îz  } : وقوله

 .٤الحصر

: عـادل قـال ابـن    ٩٦:  الأنبيـاء z    y  xz  }  |  } : وقوله عز من قائل

 .٥))وقدم الجار على متعلقه لتواخي رؤوس الآي (( 

                                     
  .٣٤٣ / ٤يعيش شرح المفصل لابن /  ١
  .١٦٧ / ١الجامع لأحكام القرآن /  ٢
  .٤٥٨ / ١اللباب لابن عادل /  ٣
  .٢٧ / ١٤روح المعاني /  ٤
  .٥٩٩ / ١٣اللباب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 الفاعل
 :ـ تقديم المفعول به على الفاعل

وهذا خلاف الأصل إذ الأصل أن يأتي الفعل ثم الفاعـل ثـم المفعـول، وتقـدم المفعـول                   

علــى فاعلــه قــد يكــون واجبــاً، وقــد يكــون ممتنعــاً، وقــد يكــون جــائزاً، وقــد ورد مخالفــة هــذا 

 وهـذا مـن التقـديم     ٤١: القمـر  z¢  £  ¤  ¥   ¦    } : ناسبة فـي قولـه تعـالى      الأصل للم 

 .١الجائز

 المفعول به
 :ـ تقديم المفعول به على الفعل والفاعل

، قـال أبـو البركـات      ٢تقرر عند النحويين أن الأصل فـي العامـل أن يتقـدم علـى المعمـول               

والعامـل متقـدم    : (( ، قـال الرضـي    ٣))ولاشك أن رتبة العامل قبـل رتبـة المعمـول           : (( الأنباري

وأصــل العامــل أن يتقــدم علــى  : (( ، وقــال ابــن هــشام ـ رحمــه االله  ـ      ٤))الرتبــة علــى معمولــه  

 هــذا فــي العامــل والمعمــول عمومــاً، أمــا فــي تقــدم المفعــول بــه علــى الفعــل         ٥))المعمــول 

 :والفاعل فقد قال ابن مالك في خلاصته
والأصــــــــل فــــــــي الفاعــــــــل أن يتــــــــصلا

 
لاــــــــالأصل فـي المفعـول أن ينفـص       و 

 
ــاء بخـــــــــــلاف الأصـــــــــ ــ  ــد يجـــــــــ ـلقـــــــــ

 
ـــل وقــد يجــي المفعــول قبــل الفع    ٦ـ

 

                                     
 . وما بعدها ١١٩ / ٢أوضح المسالك /  ١
  .٣١٤ / ١ ، شرح الأشموني ٢٣٦ ، ٦٨ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف /  ٢
 . ١٧٣أسرار العربية ص /  ٣
  .٥٨ / ١شرح الرضي على الكافية /  ٤
  .٣١٢ / ١ ، ونقله عنه الصبان في حاشيته ٦١٣ / ٢مغني اللبيب /  ٥
  .٢٥ص /  ٦



 

 
٣٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

، وذكـروا مـسائل التوسـط ومـسائل التقـديم        ١وتكلم شراح الألفية عن هذه المـسألة      

مراعــاة للمناســـبة، ومـــن  جــوازاً ووجوبـــاً، وقــد ورد فـــي بعــض الآيـــات مخالفـــة هــذا الأصـــل     

 :الشواهد على ذلك ما يأتي

 .٨٧: البقرة µ   ́       ³  ²z  } :  ـ قوله تعالى١

ــه تعــالى    ٢ ــان   ، ٧٠ :المائــدة Ò  Ñ  Ð  Ïz  }   ـ وقول وقــد نــص أبوحي

 .٢وغيره من المفسرين على أن هذا التقديم مراعاة لرؤوس الآي، وهو ظاهر

 :ولاً للفعل على الفعل والفاعلـ تقديم الجار والمجرور الواقع معم
سبق بيـان أن الأصـل أن يتقـدم العامـل علـى المعمـول، وفـي هـذه المـسألة مخالفـة لـه                         

ويحتمل أيضاً أن يـراد بالتقـديم    ٧١: النحل Ñ  Ð   Ïz  } : ومن أمثلتها قوله

 .٣الاهتمام أو إيهام الاختصاص مبالغة، ذكره الألوسي

 Ê     É   È  Ç  Æ  Å        Ï  Î  Í  Ì  Ë z  } : وقولــــــــــــــــــه
لايـسجدون إلا لـه،   : وتقديم المجـرور يـؤذن بالاختـصاص أي   : (( قال أبو حيان ٢٠٦: الأعراف

والذي يظهر أنـه إنمـا قـدم المجـرور ليقـع الفعـل فاصـلة فـأخره لـذلك ليناسـب مـا قبلـه مـن                          

 .٤))رؤوس الآي 

قـال ابـن     ووردت فـي سـور أُخَـر،         ١٢٢: آل عمـران   M  L  K   Jz  } : وقوله

 .٥))قدم للاختصاص ولتناسب رؤوس الآي : (( عادل

                                     
  .٥٩٣ / ٢ ، المقاصد الشافية ٢٢٧شرح الألفية لابن الناظم ص /  ١
  .٤٥١ / ٧ و٢٦٨ / ٢ ، اللباب في علوم الكتاب ٣٩٠ / ١البحر المحيط /  ٢
  .٢٣٥ / ١٠ روح المعاني/  ٣
  .٢٧ / ٦البحر المحيط /  ٤
  .٥١٢ / ٥اللباب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ووردت فــي ســور أخــرى، قــدم الجــار   ٣: البقــرة T  S  Rz  } : وقولــه ســبحانه

 .١والمجرور للمحافظة على رؤوس الآي، وللاهتمام بها أيضاً

ــالى  ــه تعـــــ  ª   ©z»  ¬  ® ̄   °  ±  ²   } : وقولـــــ
 .٢)) قدم المعمول للمحافظة على رؤوس الآي إنما: (( جاء في البحر المديد، ٥: النحل

 :ـ تقديم معمول المفعول به عليه
 :وهو جائزٌ من باب أولى لأن المفعول به نفسه يجوز تقديمه، ومما ورد من ذلك

 .٦٩: الإسراء z  y   x  w  vz  }   |  } : قوله تعالى

بَينْهََـا إِلَّـا أَنَّ     حـسن الفـصل     الأإذ  ) بـه   ( و  ) علينـا    ( الجمع بين المجرورات  وفي الآية أيضاً    

 .٣نقله السيوطي عن ابن الصائغ) تبَِيعًا(مُرَاعَاةَ الفَْاصِلةَِ اقْتَضَتْ عَدمََهُ وَتَأْخِيرَ 

 : ـ حذف المفعول به
لاينبغي التوسـع فـي تقـدير مفعـول لكـل فعـل متعـد، وقـد ذكـر ابـن هـشام فـي البـاب                         

أنه قد يظن أن الشيء من باب الحذف وليس منه     بيان  ( الخامس من المغني مبحثاً بعنوان      

وذكر أن المتحـدث أحيانـاً يريـد الإعـلام بمجـرد إيقـاع الفاعـل للفعـل، ولايُـذكر المفعـول                      ) 

Æ  Å  }  ٢٥٨: البقــرة o   n  m  lz  } : ولايُنــوى، وذكــر لــذلك أمثلــة منهــا   
Ì   Ë   Ê  É  È  Ç z الزمر : {L    K   J  I z ٤  ٣١: الأعراف. 

 ١٣٠: آل عمـران  z½  ¾  ¿  } : إذا قـصد تعليقـه بمفعولـه ذُكـر أو قُـدِّر نحـو      ف

{   l    k  j  i  hz ٣: الضحى . 

                                     
 .١٨ / ١ ، السراج المنير ٣٩ ، تفسير روح البيان لإسماعيل حقي صـ٢٥ / ١البحر المحيط /  ١
٢٤٦ / ٣/  ٢.  
  .٩٥١ / ٢الإتقان /  ٣
٦١٢ / ٢/  ٤.  



 

 
٤٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

وقد يجب تقديره لأمـر صـناعي ككونـه عائـداً علـى موصـول، أو رابطـاً فـي جملـة الخبـر               

: الحديـد   ١ Z  z  ]  \وكلٌ  }  ٤١: الفرقـان  z¥  ¦  § ̈   ©  } : نحـو 

 .رفعفي قراءة ال ١٠

 : ومن مواضع حذف المفعول به للمناسبة

ــالى  ــه تعـ z  y  }  |  {  ~  _  ̀   ....l    k  j  i  h   }  قولـ
  d  c  b  az٨ -٦، ٣:  الضحى. 

 .حذف المفعول به وهو ضمير الخطاب لمراعاة رؤوس الآي

قــد أعطيتــك وأحــسنت،  : ومــا قــلاك، فألقيــت الكــاف كمــا يقــول   : يريــد: قــال الفــراء 

أحــسنت إليــك، فتكتفــي بالكــاف الأولــى مــن إعــادة الأخــرى، ولأن رؤوس الآيــات     : ومعنــاه

 .٢بالياء فاجتمع ذلك فيه

ومن الأسرار التي قيلت في ذلـك أيـضاً أنهـا لمـا كانـت نعمـاً ماديـة لـم يبـرز الـضمير لـئلا             

سـلم  يثقل عليه المنة، بينما أبرزه عند ذكر النعم المعنوية التي انفرد بهـا صـلى االله عليـه و        

ــه ســبحانه   z  y  x  w  v   u  }  |  {  ~   �  ¡     ¢  } : فــي قول
  ¦  ¥  ¤  £z ٤ - ١:  الشرح٣. 

مراعـاة للمناسـبة إذ إن   ) اتقـى  (  فحـذف مفعـول    ٥: الليل z  y  x  wz  } : وقوله

 .أواخر الآيات منتهية بالألف

                                     
.   شام ، وقـرأ بـاقي الـسبعة بالنـصب    وهي قراءة ابن عـامر ، وهـي كـذلك فـي مـصاحف أهـل ال ـ               ) كلٌ  ( برفع  /  ١

  .٦٢٥السبعة ص
 . مع اختلاف يسير ١٠٥ / ٢٤ ، ونقله عنه الواحدي في البسيط ٢٧٤ / ٣معاني القرآن /  ٢
  .١٦٣ / ٩أضواء البيان /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

مراعـاة  ) ى يخـش (  فحـذف مفعـول   ٣:  طـه  p      o   n  mz  } : وقوله سبحانه 

 .لرؤوس الآيات المجاورة لها والتي تنتهي بالألف

 كان وأخواتها
 : ـ تقديم خبر كان على اسمها

 .٤: الإخلاص R  Q  P  O  Nz  } : كقوله سبحانه

ولم يكن أحدٌ كفواً له، فقدم خبر كـان         : وفيه تقديم وتأخير، تقديره   : (( قال القرطبي 

 .١))م واحد على اسمها لينساق أواخر الآي على نظ

وتوسط الخبر وإن كـان الأصـل التـأخر ؛ لأن تـأخر الاسـم هـو فاصـلة        : (( وقال أبو حيان 

 .٢))فحسن ذلك 

 .٤٧: الروم z}  |  {  ~   �   } : وقوله

الاســم، وأخــر ) نــصر المــؤمنين ( و ) كــان ( خبــر ) حقــاً ( والظــاهر أن : (( قــال أبــو حيــان 

 .٣))جزاء إذ هو محط الفائدة لكون ما تعلق به فاصلة للاهتمام بال

 :ـ تقديم معمول خبر كان عليها
عليهـا لإرادة التناسـب، وهـو جـائز فيهـا           ) كـان   (ورد في كتاب االله تقديم معمول خبر        

 :، قال ابن مالك ـ رحمه االله ـ٤عند جمهور البصريين) ليس(اتفاقاً، و) دام(وفي أخواتها إلا 

 ٥سبقَه دام حظر وفي جميعها توسط الخبر      أجز وكلٌ 

                                     
وهــذا ) ولــم يكــن لــه كفــواً أحــدٌ : تقــديره : ( وفــي النــسخة المطبوعــة  . ١٦٩ / ٢٠الجــامع لأحكــام القــرآن /  ١

  . ٥٣٠ / ٨البحر المحيط : ينظر .  ظاهر خطأ
  .٥٣١ / ٨البحر المحيط /  ٢
  .١٧٣ / ٧البحر المحيط /  ٣
  .٢٤٤ / ١أوضح المسالك /  ٤
  .١٩الخلاصة ص /  ٥



 

 
٤٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :وقد ورد تقديم معمول خبر كان عليها للتناسب، ومنه

 .٤٠ :سبأ J     I  H  Gz  }  قوله تعالى .١

 ١٧٧: الأعراف Æ  Å  Äz  } : وقوله سبحانه .٢

 :ـ توسط معمول خبر كان بين اسمها وخبرها وهو جار ومجرور
 .٨١: الحجر a   ̀ _z   } : كقوله

 .١١٣: البقرة z  [  ̂   _    ̀   Z  Y  a  ]  \} : وقوله سبحانه

، وقــدم عليــه )كـانوا  ( لا بـــ) يختلفـون  ( متعلـق ب ـــ) فيــه ( و: (( قـال الألوســي ـ رحمــه االله  ـ    

 .١))للمحافظة على رؤوس الآي 

 .١٥: الانشقاق y    x    w  v  u  tz   } : وقوله سبحانه

 بهذا المجرور، أي بـصير بـه        وتقديم المجرور على متعلقة للاهتمام    : (( قال ابن عاشور  

 .٢ )) لا محالة مع مراعاة الفواصل

 :ـ توسط معمول خبر كان بين اسمها وخبرها وليس بظرف أو جار ومجرور

توسطه بين الاسـم والخبـر للمناسـبة،      : على الخبر، أي  ) كان  ( ورد تقديم معمول خبر     

 :ومن ذلك

 ومواضع  ٧٠: لتوبة، ا ١٦٠: الأعراف،  ٥٧: البقرة Ç  Æ  Å  Äz  } : قوله

 .أخر

ليحـصل بـذلك   ) أنفـسهم  : ( وقدم معمول الخبر عليه هنا، وهـو قولـه   : (( قال أبو حيان  

، ثم قال ))توافق رؤوس الآي والفواصل، وليدل على الاعتناء بالإخبار عن من حل به الفعل             

                                     
  .٤٧٣ / ١روح المعاني /  ١
  .٢٢٦ / ١٥التحرير والتنوير /  ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

فلما اجتمعت هـذه المحـسنات لتقـديم المفعـول          : (( بعد ذكر بعض أوجه حسن التقديم     

 .١))ن تقديمه هنا الأفصح كا

 إن وأخواتها
 :ـ توسط معمول خبر إنَّ وأنَّ بين اسمها وخبرها

وغالباً ما يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً، ومعلـوم أن الظـرف والجـار والمجـرور يتوسـع                

 :فيهما ما لايتوسع في غيرهما، ومما ورد من ذلك

ــالى ــه تعـــــــ   Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì} : قولـــــــ
  Þ  Ý  Ü  Û  Úz٥٩ _ ٥٧:  المؤمنون. 

وتقديم المجرورات الثلاثة على عواملها للرعاية على الفواصل مـع          : ((قال ابن عاشور  

 .٢ ))الاهتمام بمضمونها

 .٨: الهمزة w  v  uz   } : وفي الآية الأخرى

ووردت فــي مواضــع أخــر ويحتمــل أيــضاً  ٧٠:  الحــجz¡       ¢  £  ¤  ¥   } : وقولــه

 .٣يسير عليه لا على غيره: ادة القصر، أيإر

 .ومواضع أخر ٢٠٣: البقرة Zz  ]  \   [  }  :وكقوله تعالى

 :وخبرها) إنَّ(ـ الاعتراض بالشرط بين اسم 
 .٧٠: البقرة Q  P  O   N   Mz  } : كقوله تعالى

                                     
  .٢٧٦ / ١البحر المحيط /  ١
  .٧٧ / ٩التحرير والتنوير /  ٢
  .١٣٤ / ١٣روح المعاني /  ٣



 

 
٤٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

وقياس الشرط الذي حذف جوابه أن يتأخر عن الدليل علـى الجـواب،   : (( قال أبو حيان 

إن شـاء االله فهـو قـائم،    : إن زيداً لقـائمٌ إن شـاء االله، أي  : فكأن الترتيب أن يقال في الكلام 

 .١))لكنه توسط هنا بين اسم إنَّ وخبرها ليحصل توافق رؤوس الآي 

 .٢))وخبرها لتتوافق رؤوس الآي ) إنَّ(توسط الشرط بين اسم : (( وقال الألوسي

 الحال
 : حالاً على عاملهـ تقديم الجار والمجرور الواقع

الأصل في عامل الحال أن يتقدم عليها، ولايجوز تقدم الحال علـى عاملهـا إلا إذا كـان                  

 : فعلاً متصرفاً، أو صفة تشبه الفعل المتصرف، قال ابن مالك ـ رحمه االله ـ

 والحال إن ينصب بفعلٍ صُرفِّا       أو صفة أشبهت المصَرَّفا

 ٣ــــــــــــــــــا       ذا راحلٌ ومخلصاً زيدٌ دعافجائزٌ تقديمه كمسرعـــــــــــ

ورد تقدم الجار والمجرور الواقع  ٢٣:  طهz}   |  {  ~   } : وفي قوله تعالى

رعيـاً  ) الكبـرى  ( علـى عاملـه الـصفة المـشبهة للفعـل المتـصرف وهـي        ) من آياتنـا  ( حالاً وهو   

مفعولاً ثانياً ) الكبرى(من أجاز إعراب للفاصلة، وهو جائزٌ وإن كان خلاف الأصل، وهذا عند      

 .٤، وفي الآيات أقوال أخرى )نري ( لـ

وكــان حقــه أن يقــول : (( ، قــال القرطبــي)الكبيــرة ( ولــم يقــل ) الكُبــرى ( وكــذلك قــال 

لنريـك مـن آياتنـا    : فيه إضمار، معناه: لوفاق رؤوس الآي، وقيل) الكبرى ( الكبيرة، وإنما قال   

                                     
  .٤١٩ / ١البحر المحيط /  ١
 .٣٦٣ / ١روح المعاني /  ٢
  .٣٣الخلاصة ص/  ٣
  .٢٢٣ / ٦البحر المحيط .    وهم الزمخشري والحوفي وابن عطية وأبو البقاء /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ــالى    ف١ ))الآيـــة الكبـــرى  ــه تعـ ــة، كقولـ ــدة المؤنثـ d  c  } : جـــرى الجمـــع مجـــرى الواحـ
ezوقوله١٨٠:  الأعراف ، : {  z  yz ٢ ١٨: طه. 

 حروف الجر
 :ـ إنابة حرف جر مكان آخر

ذكـر ابـن هـشام أن مـذهب البـصريين هــو أن حـروف الجـر لاينـوب بعـضها عـن بعــض           

 :قياساً، وما ورد من ذلك فلهم فيه عدة تخريجات

 .وه تأويلاً يقبله اللفظ ـ أن يؤول١

 . ـ أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف٢

 . ـ أن الحرف قام مقام غيره شذوذا٣ً

 .٣والكوفيون يجيزون ما ورد من ذلك ولايجعلونه شاذا ً

 :وقد وردت نيابة حرف جر عن آخر مراعاة للفاصلة وهو

 .٥: الزلزلة n  m  l  kz  } : قوله تعالى

 ).إلى ( ن يعدى الفعل أوحى بـوالأصل أ

) إلـى   ( وإن كـان المـشهور تعـديتها ب ــ       ) إلـى   ( باللام لا ب ـ ) أوحى  ( وعُدي  : (( قال أبو حيان  

 .٤))لمراعاة الفواصل 

                                     
  .١٢٨ / ١١الجامع لأحكام القرآن /  ١
  .٢٢٣ / ٦البحر المحيط /  ٢
ينـوب بعـض   : (  ففيه تنبيه علـى خطـأ قـول بعـضهم     ٦٥٦ / ٢ ، وينظر أيضاً من المغني      ١١١ / ١مغني اللبيب   /  ٣

 .قد ينوب : ويرى أن الصواب ) حروف الجر عن بعض 
  .٤٩٧ / ٨البحر المحيط /  ٤



 

 
٤٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 النعت
 :ـ تقديم  النعت على المنعوت

، وممـا خـرج   ١ذكر النحويون أنه لايجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف ؛ لأنها تابعة لـه            

:  الأصــل فتقــدمت الــصفة فيــه علــى الموصــوف ـ عنــد بعــض العلمــاء ـ قولــه تعــالى          عــن هــذا

{  ¤  £z ٢٧: فاطر. 

 .٢نُقل عن الفراء والعكبري أن هذا على التقديم والتأخير

فالغربيب يدل على أشد من معنـى أسـود، فكـان مقتـضى الظـاهر      : (( وقال ابن عاشور  

ــودٌ(  متــأخرا عــن  )غَرَابِيــبُ( أن يكــون  أســود غربيــب، كمــا : لأن الغالــب أنهــم يقولــون ) سُ

غربيب أسود وإنما خولـف ذلـك   : وأحمر قان، ولا يقولون  ،   وأصفر فاقع  ،أبيض يقق : يقولون

|  {   ~        } : للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتـداء مـن قولـه     
�z تكلــف  )سُــودٌ( وف يــدل عليــه  صــفة لمحــذ )غَراَبِيــبُ( ودعــوى كــون .. .١٥: فــاطر 

 .٣ ))واضح

 :ـ تقديم النعت بالجملة على النعت المفرد
إذا نعــت بمفــرد وظــرف ومجــرور وجملــة فالغالــب تــأخير الجملــة، قــال ابــن مالــك فــي     

 ومــن ٤))وإذا نعــت بمفــرد وظــرف وجملــة قُــدِّم المفــرد وأُخِّــرت الجملــة غالبــاً  : (( التــسهيل

   ٢٨: غافر e  d  c  j  i  h   g  f z } : ذلك قوله تعالى

                                     
  .٦٥١ / ٢ ، شرح الرضي ٣٨٥ / ٢ ، ٢١٣ / ١ ، الخصائص ٢٢٥ / ٢الأصول لابن السراج /  ١
وهنــاك . ولــم أقــف عليــه فــي معانيــه    . ١٠٧٥ / ٢ ، التبيــان فــي إعــراب القــرآن  ٤١٩ / ١٨البــسيط للواحــدي /  ٢

  .٢٩٧ / ٧البحر المحيط : ينظر . توجيهات أخرى في الآية 
  . ٣٠٣ / ١١التحرير والتنوير /  ٣
  .٣٢٠ / ٣ ، شرح التسهيل ١٦٩تسهيل الفوائد ص /  ٤
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x  w  v  u  t    } : وقـد تُقَــدَّمُ الجملـة وإن لــم يكـن غالبــاً  كمـا فــي قولـه تعــالى     
  �  ~  }  |  {  z  yzوكقول النابغة٥٤:  المائدة ،: 

 كليني لهمٍّ يا أميمةَ ناصبِ       وليلٍ أقاسيه بطيءِ الكواكبِ

 .١)بطيء ( ثم نعته بالمفرد ) أقاسيه ( أولاً بجملة ) ليلٍ ( فنعت 

z   y  x   w  v  u  } : ومما ورد من ذلك مراعاة لرؤوس الآي قوله تعـالى      
  {z٢صفتان) منشورا ( و) يلقاه ( على أن  ١٣:  الإسراء. 

 :ـ تقديم الجار والمجرور الواقع نعتاً على النعت الذي ليس كذلك
 فالجــار والمجــرور،   ٥٣: طــه z]  \    [ ̂   _ ̀   } : وجــل عــز كقولــه

نعتـــان لأزواج، والأصـــل أن يتقـــدم النعـــت المفـــرد، ولكـــن قـــدم الجـــار والمجـــرور  ) شـــتى (و

 .٣الآي رؤوس لتستوي

 :ـ النعت بالاسم في موضع وبالفعل في آخر مع التقارب في السياق
 باســم ٨١: الأعــراف À   ¿  ¾  ½z  } جــاء فــي فــي قــصة لــوط مــع قومــه    

 .بالأسماء ختمها في الآي رؤوس من سبق ما ولموافقة تالثبو على ليدلّ الفاعل

 ٥٥: النمـــل Ã   Â  Á  Àz  } : القـــصة نفـــسها فـــيفـــي موضـــع آخـــر  وجـــاء

 . ٤بالأفعال ختمها في الآي رؤوس من سبق ما ولموافقة فيهم الجهل لتجدد بالمضارع

 :ـ الفصل بين النعت والمنعوت
 .٢٠ - ١٩: جمالن z{  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  } : كقوله تعالى

                                     
  .٧٤ / ٥خزانة الأدب /  ١
 ).يلقاه(حالاً من مفعول ) منشوراً ( أجاز أبو حيان وجهاً آخر وهو أن تكون و . ١٤ / ٦البحر المحيط /  ٢
  .٤١١ / ٤المحرر الوجيز /  ٣
  .٣٨٩ / ٥البحر المحيط /  ٤



 

 
٤٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 .صفة للعُزّى، وأُخِّرت لمناسبة الفاصلة) الأخرى ( وهذا على وجه قيل في الآية، وهو أن 

 ــ  ) الأخرى  : ( وقيل: (( قال أبو حيان   ، والثانيـة يقـال     )الـلات   ( ؛ لأنهـا ثانيـة      ) العـزى   ( صـفة ل

 .١))الأخرى، وأخرت لموافقة رؤوس الآي : لها

الثالثـة الأخـرى، إنمـا الأخـرى هـا هنـا       : فـإن العـرب لا تقـول       ) الأخرى( وأما  : (( قال البغوي 

 .٢))فالياء لوفاق رؤوس الآي : نعت للثانية، قال الخليل

 .٣يفيدان التأكيد) مناة ( صفتان لـ ) الثالثة الأخرى ( ورجح أبو حيان بأن 

وذكر ابن عاشور أن هذا جار على أسلوب العرب عندما يخبرون عن متعدد وفيه مـن     

 .٤وفلانٌ هو الآخر: ظن عدم دخوله لعظمة أو تباعد تلبُّسه بما تلبس به نظراؤه فيقاليُ

 العطف
 :ـ تقديم المفضول على الفاضل

 :معلوم أن الواو العاطفة لمطلق الجمع، ولاتفيد ترتيباً ولاتعقيباً كما قال ابن مالك

 ٥في الحكم أو مصاحباً موافقا  فاعطف بواوٍ سابقاً أو لاحقا      

ولكن الغالب في أسلوب القرآن تقـديم الفاضـل علـى المفـضول كتقـديم الـذكر علـى                   

الأنثى، والحر على العبد، والحي على الميت، والسمع على البصر، والمهاجرين على الأنـصار،          

 :لكن قد يحصل مراعاة للفاصلة مخالفة هذا الغالب، وشاهد ذلك. ٦وموسى على هارون

 .فقدم الفاضل على الأفضل ٧٠:  طهb  a  z  ~  _ ̀     } : قوله تعالى

                                     
  .١٦٠ / ٨البحر المحيط /  ١
 .٤٠٩ / ٧تفسير البغوي /  ٢
  .١٦٠ / ٨البحر المحيط /  ٣
  .١٠٥ / ١٣التحرير والتنوير /  ٤
 . ٤٧الخلاصة ص /  ٥
  .٩٤٦ ، ٩٤٢ ، ٦٧٤ / ٢الإتقان /  ٦
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ولم يرتض ذلـك البـاقلاني لأنـه لايـرى أن مـا يحـصل مـن نحـو هـذا مراعـاة للفواصـل لـئلا                           

وأما ما ذكـروه مـن تقـديم موسـى علـى هـارون عليهمـا                : (( إن في القرآن سجعًا، قال    : يقال

 الكلام فليس   السلام في موضع وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع ولتساوي مقاطع          

بــصحيح؛ لأن الفائــدة عنــدنا غيــر مــا ذكــروه، وهــي أن إعــادة ذكــر القــصة الواحــدة بألفــاظ        

 .١))مختلفة تؤدي معنى واحدًا من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتتبين فيه البلاغة

ــضًا  ــى هــذا يكــون المقــصد بتقــديم بعــض الكلمــات وتأخيرهــا إظهــار        : (( وقــال أي فعل

 .٢))الطريقتين جميعًا دون التسجيع الذي توهموهالإعجاز على 

 .والذي يظهر أن مراعاة الفاصلة في نحو أمرٌ ظاهر لايمكن إنكاره

 :ـ تقديم ما هو متأخر في الزمان
وكما ذكـر فـي المـسألة الـسابقة أن الـواو لمطلـق الجمـع، ولكـن الغالـب فـي أسـلوب                    

:  مخالفـة ذلـك فـي قولـه تعـالى     القرآن عطف المتـأخر فـي الزمـان علـى الـسابق، وقـد حـصل              

{  Õ  Ô   Ózمراعاة للفاصلة كما يقول بعض المفسرين٢٥:  النجم . 

وقـدم الآخـرة فـي الـذكر لـشرفها وديمومتهـا، وأخـر الأولـى لتأخيرهـا                  : (( قال أبو حيان  

ــه        ــراع الترتيــب الوجــودي كقول ــك، ولكونهــا فاصــلة فلــم ي  z«  ¼  ½  ¾  } : فــي ذل
 .٣ ))١٣: الليل

                                     
 .٨١إعجاز القرآن ص/  ١
 .٨١إعجاز القرآن صــــــ/  ٢
 والكـلام فـي نـسختي مـن البحـر غيـر           ١٥٧ / ٨النهر الماد لأبي حيان بحاشية نسخة مـن البحـر المحـيط             /  ٣

 . مستقيم ويظهر أن فيه سقطا 



 

 
٥٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 : المطابقة بين الجملتين المتعاطفتين في الاسمية أو الفعليةـ ترك
الأصل عطف الجملة الاسـمية والفعليـة علـى مثلهمـا، وقـد تحـصل المخالفـة، وحكـم                  

بعضهم بقبحه وأنه لايصار إليه إلا للضرورة، وورود هذه الشواهد يدل على جوازه وإن كان      

 .١خلاف الأصل

أو ... أو اســـميتين... فـــة عليهـــا فعليتـــين  وتكـــون هـــي والمعطو : (( قـــال ابـــن هـــشام  

 . واستشهد لكل منها٢))مختلفتين 

وذكــر الأشــموني ثلاثــة مــذاهب للنحــويين فــي عطــف الجملــة الفعليــة علــى الاســمية      

 .٣الجواز، والمنع، والجواز في الواو فقط: والعكس

§ ̈   ©   ª  »   } : وممـــــاو ورد مـــــن ذلـــــك لتناســـــب الآي قولـــــه تعـــــالى     
  ¬z  أدعوتمـوهم أم صـمتم، ولكـن    : ولـو جـرى علـى الأصـل لقـال      ١٩٣: الأعـراف

 .عبر بذلك مراعاة لرؤوس الآي

 .٤))وكانت الجملة الثانية اسمية لمراعاة رؤوس الآي : (( قال أبو حيان

 الفاعـل  واسـم  بالحـدوث  يـشعر  الفعـل  أنّ(( ومن الأسرار الملتمسة فـي هـذا العـدول          

 لــم وإذا أصــنامهم إلــى فزعــوا معــضل أمــر دهمهــم إذا فكــانوا والاســتمرار بــالثبوت يــشعر

 علــى تــستمروا أن وبــين دعــاء لهــم تحــدثوا أن بــين فــرق لا :فقيــل، ســاكتين بقــوا يحــدث

 .٥  ))المستمرة الحالة وهي صمتكم عادة من عليه أنتم ما على فتبقوا صمتكم

                                     
  ، ١٧٩الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص /  ١
  .٣٦٨ / ٣وضح المسالك أ/  ٢
  .١١٢٨ / ٣شرح الأشموني /  ٣
  .٤٣٩ / ٤البحر المحيط /  ٤
 .٣٤٩ / ٤، روح البيان لإسماعيل حقي ١٤ / ٦البحر المحيط /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ونقــل ابــن عاشــور عــن القرطبــي عــن ثعلــب أن المعنــى واحــد وأن هــذا لمجــرد رعايــة     

لفاصــلة، ورد علــى ثعلــب رأيــه، وإذا حــصل التمــاس معنــى بلاغــي لاتكلــف فيــه مــع مراعــاة      ا

 .١الفاصلة فهو أولى 

: البقرة f  e  d     c  b  a   ̀ _   ̂     ]  \z  }  :وقوله سبحانه

ومـا  : ( ما آمنوا مطابقة لقولهم ؛ لأنه لايستلزم نفيه عنهم في الحال، فلما قال: ولم يقل ٨

 .٢دل على نفيه عنهم في الحال، وفيه أيضاً مراعاة للفاصلة ) ن هم بمؤمني

ــه تعــالى            ــم يكــن فاصــلة ـ قول G  F   E  D  C  B  A  } : ونحــوه ـ وإن ل
  M  L   K   JI    Hz٣٧:  المائدة. 

ومـــن ذلـــك عـــدم التطـــابق بـــين الجملـــة المعطوفـــة وبـــين الجملـــة المعطـــوف عليهـــا  

ــالى  P  O  N  M  L  K  J  I   H  } : والواقعـــة صـــلة للموصـــول كقولـــه تعـ
  T  S  R   Qz١٤٢:  آل عمران. 

وإيثـار الـصابرين علـى الـذين صـبروا للإيـذان بـأن المعتبـر هـو الاسـتمرار                : (( قال الألوسي 

 .٣))على الصبر، وللمحافظة على رؤوس الآي 

ولـم   ٣: العنكبـوت  ª  ©   ̈     §  ¦  ¥z  } : وكقوله سبحانه

) الــذي(ين كــذبوا مراعــاة للفاصــلة، ففــي الجملــة الأولــى جــاء الموصــول     ولــيعلمن الــذ : يقــل

 .وصلته جملة، والثانية أل الموصولة، وصلتها وصف

 .١٧٧:  البقرةw  v  u  ts   r  qz  } : وكقوله تعالى

                                     
  .٢١٩ / ٥التحرير والتنوير /  ١
  .٢٦٤ / ١ ، التحرير والتنوير ٦٣ / ١الكشاف /  ٢
 .٢٣٧ / ٣روح المعاني /  ٣



 

 
٥٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :ـ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
 .١٢٩: طه t  s   r  q  p    o  n          m  lz  } : كقوله تعالى

 .مراعاة للفاصلة) لولا ( وفصل بينهما بجواب ) كلمةٌ ( معطوف على ) أجلٌ ( فـ 

وأُخِّـر المعطـوف عـن      ) كلمـةٌ   ( على  ) وأجلٌ مسمى   ( والظاهر عطف   : (( قال أبو حيان  

 .١))لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي ) لولا ( المعطوف عليه، وفصل بينهما بجواب 

 النداء
 : بالنداءـ تخصيص أحد المخاطبين

الأصــل المطابقــة بــين اللفــظ والمخاطــب فــي الإفــراد والتثنيــة والجمــع، وقــد ورد جعــل   

ــالى     ــه تعـ ــه قولـ ــين، ومنـ ــاً لاثنـ ــان الكـــلام موجهـ ــد وإن كـ ــاب لواحـ Ý  Ü  Û  } : الخطـ
Þzفقــال أولاً ٤٩:  طــه : {  Ý  Üz علــى التثنيــة، ثــم قــال  :{       Þ  z  فخــصه

 رؤوس الآي، ويحتمل أيضاً أن موسى كـان مقـدما علـى             بالنداء، فيحتمل أن ذلك لمشاكلة    

 .٢هارون فخصه بالنداء، أو أنه هو المخاطب 

 Ð  Ïz  } : وعكــسه أن يجعــل الفعــل لاثنــين وهــو لواحــد، ومنــه قولــه تعــالى        
Y  } : ، وكقولــه٦٣: الكهــف V   U  Tz  } : ، والناســي واحــد بــدليل٦١: الكهـف 

  \      [  Zzا يخرج من المالح، ويـرى الـشيخ الـشنقيطي ـ     ، وهو إنم٢٢:  الرحمن

B  A  } : رحمــه االله ـ أن هــذا القــول باطــل لمناقــضته مــا فــي القــرآن إذ إن االله يقــول            

                                     
 رأيــاً آخــر ٩٣ / ٣وجــوز الزمخــشري فــي الكــشاف    . ٤٣٢ / ٤ ، والمحــرر الــوجيز ٢٦٨ / ٦البحــر المحــيط /  ١

لكان الأخذ العاجل وأجل مـسمى لازمـين   : أي ) كان ( معطوفة على الضمير في     ) كلمة  ( وهو أن تكون    
 .وفيه تكلف . لهم

  . ١٠ / ٥ ، تفسير القشيري ٤١٣ / ١٤البسيط /  ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

  Q  P  O         N  M  LK  J   I  H  G  F  E  D  C
T  S   Rz ١ ١٢: فاطر. 

 الممنوع من الصرف
 :ـ صرف ما لاينصرف

ينصرف للضرورة ؛ لأنه رجوع إلـى الأصـل، وعليـه           أجمع النحويون على جواز صرف ما لا      

 .٢شواهد كثيرة من أشعار العرب، وأما في النثر فنقل عن بعض العرب

ونقل الأخفش في الكبير له، والزجاجي فـي نـوادره أن بعـض العـرب               : (( قال أبو حيان  

 .٣))يصرف ما لاينصرف في الكلام، وسائر العرب لايصرفونه إلا في الشعر 

v  قواريراً  t     s      } : صرف ما لاينصرف مراعاة للفاصلة في قوله تعـالى        وقد ورد   
 .١٦٤ - ١٥: الإنسان z  y  x  z  }  قواريراً 

 إعراب الفعل
 :ـ عدم حذف حرف العلة مع دخول الجازم

 .٥ ٧٧: طه R  Q  P z  تخفN    }  :وهذا كقراءة حمزة

                                     
  .٤٩٢ / ٧أضواء البيان  ، ١٨٠ / ٢معاني القرآن /  ١
  .١٣٥ / ٤ ، أوضح المسالك ١٥٠٩ / ٣ ، شرح الكافية الشافية ٤٩٣ / ٢الإنصاف /  ٢
  .٢٣٨٠ / ٥ارتشاف الضرب /  ٣
وهــي قــراءة عاصــم فــي روايــة أبــي بكــر ونــافع والكــسائي ، وفيهــا قــراءات أخــرى لاشــاهد فيهــا لمــا نحــن  /  ٤

 ، إتحـاف فـضلاء      ٣٨٩ / ٨ ، البحـر المحـيط       ٦١٥ / ٢الـشواذ    ، إعـراب القـراءات       ٦٦٣السبعة ص .   بصدده
  .٥٥٨ / ٢البشر 

  .٤٢١السبعة ص ) .    لاتخافُ ( ، وقرأ الباقون ) تخشى ( ورفع ) تخف ( بجزم /  ٥



 

 
٥٤ 

 الصرفيثره النحوي ووأ تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ولو نوى حمزة   ... على الاستئناف ) ولاتخشى  ( فجزم على الجزاء، ورفع     : (( قال الفراء 

 ثــم أورد ثلاثــة شــواهد مــن ١))الجــزم وإن كانــت فيــه اليــاء كــان صــواباً ) ولاتخــشى : ( لــهبقو

 .الشعر على بقاء حرف العلة في المضارع المجزوم

مراعــاة لــرؤوس الآي، وأجــاز   ) ولا تخــشى ( وذكــر بعــضهم أن الألــف لــم تحــذف فــي      

عـل، ولكنهـا ألـف      علي الفارسي والزمخشري وأبـو حيـان أن لاتكـون هـذه الألـف لام الف                أبو

 .٢ ٦٧:  الأحزابx  wz  } : زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة كما في قوله تعالى

) تخـشى (  الثاني أن تكون الألف في    الوجه: (( ومما ذكره السيرافي في توجيهها قوله     

 .٣))زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس آية كما تزاد في القوافي والكلام المسجوع 

 .٦: الأعلى z¥   ¦  §   }: وكقوله تعالى

إنها ناهية، ولم تحذف الألف الألـف       : هنا نافية وليست ناهية، وقد قيل     ) لا  ( والأظهر أن   

 .٤مراعاة للفاصلة، أو أن هذه ألف زائدة لأجل الفاصلة، ولكن كونها نافية أولى 

 .٥ ٧٧: طه R  Q  P z  تخفN    } : وذكر السيرافي أن هذه الآية كقراءة حمزة

 :ـ رفع الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوقة بنهي
ذكر النحويون أن المـضارع ينـصب بـأن المـضمرة الواقعـة بعـد نفـي أو طلـب محـضين،                 

 :كما قال ابن مالك

 ٦ محضين أنْ وسترها حتمٌ نصبَْ   وبعد فا جواب نفي أو طلب    

                                     
  .١٨٧ / ٢معاني القرآن /  ١
 ٧٥ / ٣ ، الكـشاف  ٤٧٦ / ١٤ ، البسيط للواحدي ٢٣٩ / ٥ ، الحجة  ٧٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص       /  ٢

  .٢٤٥ / ٦ ، البحر المحيط ٧٦ـ 
  .٧٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٣
  .٢٨١ / ١٣ ، التحرير والتنوير ٤٥٤ ـ ٤٥٣ / ٨ ، البحر المحيط ٧٢٦ / ٤الكشاف /  ٤
  .٧٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٥
  .٥٨الخلاصة /  ٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 بعــد الفــاء، ويكــون معنــاه وذهــب الكوفيــون وتــبعهم الأعلــم إلــى أن الفعــل قــد يرفــع 

 .١المنصوب، وذلك قليل 

ــه        ــب الآي قولـ ــاة لتناسـ ــل مراعـ ــذا الأصـ ــن هـ ــرج عـ ــا خـ  v  u  t  sz  } وممـ
إذ لـم ينـصب الفعـل بــأن المـضمرة الواقعـة بعـد فـاء الـسببية والمــسبوقة          ٣٦: المرسـلات 

 .مراعاة للفاصلة) يؤذن ( بنفي بل رفع على العطف على 

الفــاء أن يكــون نــسقاً علــى مــا قبلهــا، واختيــر ذلــك لأن الآيــات      نويــت ب: (( قــال الفــراء 

}   |  {  } : فيعتــذروا لــم يوافــق الآيــات، وقــد قــال االله عــز وجــل    : بــالنون، فلــو قيــل 
  ~z٢))بالنصب، وكلٌ صوابٌ  ٣٦:  فاطر. 

وكذا رأى ابن عطية أنه أوثـر العطـف علـى نـصب مـا بعـد الفـاء بـأن المـضمرة لتناسـب                         

 .٣لوجهان عنده جائزانرؤوس الآي، وا

 الفواصـل  وفـاق  تـستحب  والعـرب : ((  بعـد إيـراد نـص الفـراء        ٤جاء في تفسير الواحدي   

  )).المقاطع موافقة من العرب تستحب ما على نزل والقرآن، القوافي وفاق تستحب كما

إذن الوجهان جائزان ـ كما ذكر ابن عطية ـ وأوثر العطف لما فيه من غرض زائد وهـو    

 .س الآيمناسبة رؤو

                                     
أوضـح المـسالك    ، ٤٨١ / ٢ ، مغنـي اللبيـب   ٣٩٩ / ٨ وما بعدها ، البحـر المحـيط        ١٦٦٨ / ٤ارتشاف الضرب   /  ١

  .٣٣٢ / ٤ وما بعدها ، التصريح ١٧٧ / ٤

  .٢٢٦ / ٣معاني القرآن /  ٢

  .٣٩٣ / ٥المحرر الوجيز /  ٣

  .١٩٨ / ٧ ، وينظر أيضاً تفسير الخازن ١٠٣ / ٢٣البسيط /  ٤



 

 
٥٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 ):ثم ( ـ رفع الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط بـ
ذكــر النحويــون أنــه إذا عطــف علــى جــواب الــشرط بــالواو أو الفــاء جــاز فــي المعطــوف 

: مضمرة، وذلك كقولـه تعـالى     ) أَنْ  ( الجزم على العطف، والرفع على الاستئناف، والنصب ب ـ      

 {  |  {  z  yx    w  v   u    t  s   r  q  p  oz٢٨٤:  البقرة 

´  º  ¹    ̧ ¶  µ«  ¼  ½  } : بالأوجه الثلاثة، وكقولـه سـبحانه     ) فيغفر  (  قرئت  
  ¿   ¾z كـذلك بالأوجـه الثلاثـة، قـال ابـن مالـك ـ        ) ويذرهم (  قرئت  ١٨٦: الأعراف

 : رحمه االله ـ

 ١  بالفا أو الواو بتثليث قمن    رن    والفعل من بعد الجزا إن يقت

أما إذا عطف الفعـل بغيـر الفـاء أو الـواو مـن حـروف العطـف فالأصـل فيـه الجـزم، وأمـا               

ــه تعــالى         : الرفــع فهــو علــى الاســتئناف، وقــد حــصل مخالفــة ذلــك مراعــاة للفاصــلة فــي قول

{    s  r  q   p  o  n  mz١١١:  آل عمران. 

ــالنون،    ) ون ثــم لاينــصر : (( ( قــال الفــراء  مرفــوع علــى الاســتئناف، ولأن رؤوس الآيــات ب

 . ٢))فرفع ٣٦: المرسلات v  u  t  sz  } : فذلك مما يقوي الرفع، كما قال

 :ـ تقديم معمول الفعل الواقع جواباً للقسم على الجواب
 .١٥٨: آل عمران G  F  E  D  C  B  Az  } : كقوله تعالى

إلـــى االله لا إلـــى غيـــره يكـــون حـــشركم، أو  : ، أيقُـــدِّم للاختـــصاص: ((قـــال ابـــن عـــادل

 . ٣))للاهتمام به، وحسًّنه كونُه فاصلة 

 

                                     
  .٢١٣ / ٤ ، أوضح المسالك ٥٩الخلاصة ص /  ١
  .٣٣ ـ ٣٢ / ٣ ، البحر المحيط ٣٩٣ / ١الكشاف : وينظر  . ٢٢٩ / ١ن معاني القرآ/  ٢
  .١٤ / ٦اللباب /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 :الصرف: ثانياً
 تصريف الأفعال

 :ـ العدول بالفعل عن البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول
الصيغة الأصلية هي صيغة الفعل المبني للمعلوم، وقد عُدل عنهـا مراعـاة للفاصـلة فـي          

 :مواضع منها

ــالى قو ــه تعــــ ® ̄   °  ±  µ   ´³  ²  ¶ ̧   } : لــــ
  ¼  »  º  ¹zــو جــرى علــى     : فقــال ٢٨:  البقــرة يميــتكم ثــم يحيــيكم فل

 .١تُرجعون بالبناء للمجهول مراعاة للسياق: يُرْجعُِكم، ولكنه قال: سياق الفعلين لقال

 كــان ســياق هــذا الإســناد أن يكــون الفعــل فــي الرجــوع مــسنداً إليــه : (( قــال أبــو حيــان

وبنـــي الفعـــل للمفعـــول حتـــى لايفـــوت  ... لكنـــه كـــان يفـــوت تناســـب الفواصـــل والمقـــاطع  

 .٢))التناسب اللفظي 

 .١٩: الليل W   V    U  T  S  Rz  } : وقوله تعالى

نجزيــه إياهــا، أو  : تُجــزى مبنيــاً للمفعــول لكونــه فاصــلة، وكــان أصــله   : (( قــال أبــو حيــان 

 .٣))نجزيها إياه 

 :ارع بدل الفعل الماضيـ التعبير بالفعل المض
كمـا  ) قتلـتم  : ( ولم يقل ٨٧: البقرة µ   ́ ³  ²z  } : كقوله تعالى

 .مراعاة لرؤوس الآي) كذبتم ( قال في الجملة السابقة 

                                     
 .٢٤٦ / ١ ، روح المعاني ٢٧٨ / ١البحر المحيط /  ١
  .٢٧٨ / ١البحر المحيط /  ٢
  .٤٧٩ / ٨البحر المحيط /  ٣
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 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ذكر أبو حيان أنه أتى بفعل القتـل مـضارعاً لإرادة تقريـب الـصورة الماضـية فـي الـذهن،                     

 . ١ولمناسبة الفاصلة

 .  ٧٠: المائدة Ï  Ò  Ñ  Ð z } : ومثله قوله تعالى

 تصريف الأسماء
 التذكير والتأنيث

 :ـ إيثار تذكير اسم الجنس أو تأنيثه
يجوز في اسم الجنس الجمعي ـ وهو ما يفرق بينه وبين واحـده باليـاء كعـرب وعربـي      

أو التاء كنخلة ونخل ـ التذكير والتأنيث، والتأنيث لغة أهل الحجاز، وربما ذكَّروا، والتـذكير   

 .٢غة تميم، وربما أنثوال

اعلم أن كـل جمـع بينـه وبـين واحـده الهـاء فعامّتـه يـذكر                  : (( قال أبو بكر بن الأنباري    

 .٣))هذا نخل، وهذه نخل : النخل، والبقر، والشعير، والتمر، يقال: ويؤنث، كقولهم

ª     »   ¬  } : وقـــد أوثـــر التـــذكير فـــي موضـــع مراعـــاة للفاصـــلة وهـــو قولـــه تعـــالى 
®z ٢٠: القمر. 

Ê  É       È  }  :وأوثر التأنيث في موضع آخر مراعاة للفاصلة أيضاً كما قـال تعـالى        
  Ëz ٧: الحاقة. 

والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث، وإنما ذكر هنـا لمناسـبة الفواصـل،      : (( قال أبو حيان  

 .٤))في الحاقة لمناسبة الفواصل أيضاً ) أعجاز نخل خاوية ( وأنث في 

                                     
  .٢٦٨ / ٢ ، اللباب لابن عادل ٤٦٩ / ١البحر المحيط /  ١
 ، التحريـر والتنـوير   ٦٠٣ ، ٥٦١ / ٣ ، شـرح الكافيـة للرضـي    ١٢٣ / ١ ، أمـالي ابـن الـشجري       ٣٤٦ / ٣المقتضب  /  ٢

 .٥٢ ، معجم المصطلحات النحوية والتصريفية ص ٢٣٤ ، تصريف الأسماء للطنطاوي ص ٣١٦ / ١٤
  .١٢٤ / ٢المذكر والمؤنث /  ٣
  .١٧٨ / ٨البحر المحيط /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 : نى أو اللفظـ الحمل على المع
ولاهــي : ولــم يقــل . ٤٨: البقــرة Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz  } : كقولــه تعــالى 

 .تنصر

وحــسن الحمــل علــى المعنــى كــون ذلــك فــي آخــر فاصــلة، فيحــصل   : (( قــال أبــو حيــان

 .١ ))بذلك التناسب في الفواصل، بخلاف أن لو جاء ولا تنصر، إذ كان يفوت التناسب

: أو معناهـا كمـا فـي قولـه سـبحانه     ) كـل  (  لفـظ  وقد سبق شيء مـن ذلـك فـي مراعـاة          

{  ¤  £  ¢z١٩: ، ص٢٦: ، الروم١١٦:  البقرة. 

 

@     @      @ 

 

                                     
  .٣٤٩ / ١البحر المحيط /  ١
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 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 الإفراد والتثنية والجمع
 :ـ إفراد ما حقه التثنية

إذا كـان الحــديث عـن مثنــى فالأصـل التثنيــة، وأن يعــود الـضمير عليــه مثنـى، وقــد حــصل      

 : مواضع منهاخروج عن الأصل رعياً للمناسبة في

فتــشقيا مراعــاة : ولــم يقــل ١١٧: طــه v  u  t   s  rz  } : قولــه تعــالى

 .للفاصلة

وذكر الزمخشري حِكَمًـا فـي إسـناد الفعـل للرجـل وحـده وهـي أن فـي شـقائه شـقاء                       

أهله، أو أن معناه تشقى في طلب الرزق وهو أمـر منـوط بـه، ويتبـع هـذه الحكـم المحافظـة           

 .١على الفاصلة

 أنهمــا ٢نقــل الــسيوطي عــن الفــراء ١٢:  الــشمسp  o  nz  } : ىوقولــه تعــال

ــدار وآخــر معــه، ولكنــه لــم يقــل  : رجــلان أشــقياها مراعــاة للفاصــلة، والمطابقــة والإفــراد   : قُ

 .٣جائزان في اسم التفضيل المضاف لمعرفة

 .وهذا احتمال لأنه قد يكون الإفراد هو المراد مراعاة لمن باشر القتل، واالله أعلم

 :اد ما حقه الجمعـ إفر
معلــوم أن الخبــر لابــد أن يطــابق المبتــدأ فــي إفــراده وتثنيتــه وجمعــه، وكــذا الــصفة مــع  

الموصوف، وهكذا كل ما كان حديثاً عـن جمـع فالأصـل فيـه أن يكـون مجموعـاً، وقـد ورد                     

 :مخالفة هذا الأصل للتناسب، ومن ذلك

 . ٤٤: القمر À  ¿  ¾z  } : قوله تعالى

                                     
  .٢٦٣ / ٦البحر المحيط :  ، ونقله عنه أبو حيان في ٨٩ / ٣شاف الك/  ١
  .٩٤٩ / ٢الإتقان /  ٢
٢٦٨ / ٣/  ٣. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 . ١))منتصرين ؛ اتباعاً لرؤوس الآي : ولم يقل: (( قال القرطبي

 لخفــة الإفــراد، ولرعايــة   ) جَمِيــع ( مراعــاة للفــظ  ) منُتَــصِرً (وإفــراد : ((وقــال القاســمي 

 .٢ ))الفاصلة

فأفرد الخبر، وقد يراعى المعنـى فيجمـع كمـا فـي قولـه              ) جميع  ( إنه روعي لفظ    : وقيل

 .٣ ٣٢: يس w  v  u  tz   } : تعالى

ن جــائزان الإفــراد والجمــع مراعــاة للَّفــظ ومراعــاة للمعنــى، ولكنــه عــدل عــن  فالوجهــا

 .الأصل الذي هو الجمع إلى الإفراد مراعاة لرؤوس الآي

 .٤٥: القمر Å  Ä   Ã  Âz  } : وقوله

اســم جــنس كالــدرهم والــدينار، فوحَّــد والمــراد الجمــع لأجــل  : الــدبر: (( قــال القرطبــي

 .٤))رؤوس الآي 

ضـربنا  : الأدبار، فوحّـد لأجـل رؤوس الآي، كمـا يقـال    : يعني: ((  رحمه االله  ـوقال البغوي  ـ

 .٥))منهم الرؤوس، وضربنا منهم الرأس إذا كان الواحد يؤدي معنى الجمع 

ــى الجمــع رعايــة            ــر الإفــراد عل ــدبر جــنس يــصدق علــى الواحــد والجمــع، ولكــن أوث فال

 .٦للفاصلة

 .أنهار: أي ٥٤: رالقم Zz  ]     \  [ ̂   } : وقوله سبحانه

                                     
  .٤٣٣ / ٧تفسير البغوي :  ، ونحوه في ٩٤ / ١٧الجامع لأحكام القرآن /  ١
  .٢٧٢ / ١٥) تفسير القاسمي ( محاسن التأويل /  ٢
  .٦٣٠ / ١البحر المحيط /  ٣
  .٩٥ / ١٧القرآن الجامع لأحكام /  ٤
  .٢٧٨ / ٦تفسير الخازن :  ، وينظر ٤٣٤ / ٧/  ٥
  .٢١٣ / ١٣ ، التحرير والتنوير ١٢٠ / ٢١ ، البسيط ١١٠ / ٣معاني القرآن للفراء /  ٦
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 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 ٤٥:القمـر  Å  Ä   z  }: ووحَّد لأنه قابل الفواصـل فـصار كقولـه   : (( قال الواحدي

وهـــذا قـــول أبـــي عبيـــدة والكـــسائي والفـــراء  ... والواحـــد قـــد ينبـــي عـــن الجميـــع فيخبـــر بـــه  

 .١))والزجاج

ــه ــان z{   ~    �  } : وقولـــ ــل ٧٤: الفرقـــ ــم يقـــ ــال  : ولـــ ــا قـــ ــة كمـــ : أئمـــ

{  D  C  B  Az٧٣: ء الأنبيا. 

أصـحاب محمـد    : أئمـة، وهـو واحـد يجـوز فـي الكـلام أن تقـول              : ولم يقـل  : (( قال الفراء 

 .٢)) للاثنين ١٦: الشعراء Å  Ä  Ã   Âz  } : أئمةُ الناس وإمام الناس، كما قال

وذكر ابن عاشور أنه يحتمل أن هذا على التوزيـع ؛ لأن المقـصود أن يكـون كـل واحـد                      

 .٣منهم إماماً يقتدى به

 . ٢٧: النجم I  H  G  Fz  } : ولهوق

تــسمية الأنثــى، ولــم يقــل تــسمية  : كيــف قــال: فــإن قلــت: (( جــاء فــي تفــسير الخــازن 

المــراد منــه بيــان الجــنس، وهــذا اللفــظ أليــق بهــذا الموضــع لمناســبته رؤوس  : الإنــاث ؟ قلــت

 .٤))الآي

معنى المتعدد،  تعريف الجنس الذي هو في      ) الأنثى  ( والتعريف في   : (( وقال ابن عاشور  

الأولـى  ( فاصلة كما وقع لفـظ      ) الأنثى  ( والذي دعا إلى هذا النظم مراعاة الفواصل ليقع لفظ          

 .٥) ))شيئا ( ولفظ ) يرضى ( ولفظ ) 

                                     
  .١٢٨ / ٢١البسيط /  ١
  .٢٧٤ / ٢معاني القرآن /  ٢
  .٨٣ / ٩التحرير والتنوير /  ٣
٢٦٤ / ٦/  ٤. 
  .١١٥ / ١٣التحرير والتنوير /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 .١أخر: يقل ولم ١٨: طه z  y  x  wz  } : وقوله تعالى

 .٢))أُخَر، جاز: نعتاً للمآرب، وهي جمع، ولو قال) أخرى ( جعل : (( قال الفراء

وعامَــلَ المــآرب وإن كــان جمعــاً معاملــة الواحــدة المؤنثــة فأتبعهــا : (( وقــال أبــو حيــان

، رعيــاً للفواصــل، وهــو جــائزٌ فــي غيــر الفواصــل،  )أُخَــر ( ، ولــم يقــل )أخــرى ( صــفتها فــي قولــه 

 .٣))وكان أجود وأحسن في الفواصل 

 :ـ تثنية ما حقه الإفراد
 :وهذا أغرب وأقل، ومنه عند بعضهم

 .٤٦: الرحمن c  b  a   ̀ _z  } : وله تعالىق

È  Ç  Æ  } :  عــن الفــراء أن المــراد جنــة كقولــه    ٤ )الإتقــان  ( نقــل الــسيوطي فــي   
Ézولكنه ثنى لأجل الفاصلة٤١:  النازعات ،. 

ذكـر المفـسرون أنهمـا بـستانان مـن بـساتين       : ((  ـ بعـد الآيـة  ـ   ٥والذي في معاني القـرآن 

ثــم ذكــر شــواهد علــى )) تثنيهــا العــرب فــي أشــعارها) جنــة(يــة الجنــة، وقــد يكــون فــي العرب

وذلـك أن الـشعر لـه قـواف يقيمهـا الزيـادة والنقـصان               : (( إيراد المثنى والمراد واحد، ثم قـال      

 )).فيحتمل ما لايحتمله الكلام

والظــاهر أن مــا نقلــه الــسيوطي عنــه فــي نــسخة أخــرى مختلفــة عــن معــاني القــرآن            

 .وضع من المطبوع لم أقف عليهالمطبوعة، وربما كان في م

                                     
  .٤٠٩ / ٧تفسير البغوي /  ١
  .٣٥٥ / ٣معاني القرآن للزجاج  :  ، ونحوه في ١٧٧ / ٢معاني القرآن /  ٢
  .٣٨٠ / ١٤البسيط للواحدي : وينظر أيضاً  . ٢٢١ / ٦البحر المحيط /  ٣
٩٤٩ / ٢/  ٤ .  
١١٨ / ٣/  ٥.  



 

 
٦٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

إنمـا يجـوز فـي رؤوس الآي زيـادة     : (( وقد ردَّ العلماء هذا القول فأنكره ابن قتيبـة بقولـه       

هاء السكت أو الألف أو حـذف همـز أو حـرف، فأمـا أن يكـون االله وعـد بجنتـين فيجعلهمـا            

: ن، قــالوكيــف هــذا وهــو يــصفها بــصفات الاثنــي ! جنــة واحــدة لأجــل رؤوس الآي، معــاذ االله 

{  k  jzثم قال ٤٨:  الرحمن : {  rz ١  ))٥٠: الرحمن. 

وهــذا القــول مــن أعظــم الغلــط علــى : (( ونقــل القرطبــي عــن أبــي جعفــر النحــاس قولــه

 .٢))كتاب االله عز وجل 

ــل ــه    : ٣وقيـ ــي قولـ ــا فـ ــدد كمـ ــة التعـ ــد بالتثنيـ s    r  q            p          o    n  m             } : أريـ
   u  t  v z وقوله ٤:  الملك  : {  p  oz  وكمـا فـي قـولهم      ١٠١: التوبـة ، :

 .لبيك وسعديك، ولكنه آثر التثنية مراعاة للفاصلة

µ  } : أريد المثنى حقيقة، فلكل متقٍ جنتان تحفان بقـصره كمـا فـي قولـه     : ٤وقيل
  º  ¹   ̧ ¶z ٣٢: الكهـــــــــــــف  {  I  H  GF  E  D   C        B  A

K  J z ١٥: سبأ. 

 :مع ما حقه الإفرادـ ج
 .٢: العلق t  s  r  qz  } : كقوله تعالى

جمـع علقـة، ولمـا كـان الإنـسان اسـم جـنس               t  sz  } : ((جاء في تفـسير الخـازن     

 .٥)) في معنى الجمع جمع العلق، ولمشاكلة رؤوس الآي أيضاً 

                                     
 .ولم أقف عليه في كتبه  . ٩٤٩ / ٢الإتقان /  ١
  .١١٥ / ١٧ع لأحكام القرآن الجام/  ٢
  .٢٦٤ / ١٣التحرير والتنوير /  ٣
٢٦٥ / ١٣/  ٤.  
٢٨٧ / ٦/  ٥.  



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 .١٩: لقمان æ  å  ä        ã      âz    } : قال تعالى

 ولـم  ،مفـرد ) صـوت  ( فـي نظـم القـرآن مـع أن        ) الحميـر   ( ا جمـع    وإنم: ((قال ابن عاشور  

إن لام الجنس   :  ولذلك يقال  ،يقل الحمار لأن المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه        

الحميـر  (  وإنما أوثر لفظ الجمـع لأن كلمـة   ،إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية  

ع أن تجــري علــى أحكــام القــوافي، أســعد بالفواصــل لأن مــن محاســن الفواصــل والأســجا) 

ــإن الفواصـــل       ــا ألـــف تأســـيس فـ ــرد معهـ ــوز أن يـ ــاء لا يجـ ــالواو أو اليـ والقافيـــة المؤســـسة بـ

حميــد، عظــيم، المــصير، : هــي ١٢: لقمــان D  C  B  Az  }: المتقدمــة مــن قولــه

خبير، الأمور، فخور، الحمير، وفواصل القرآن تعتمد كثيرا علـى الحركـات والمـدود والـصيغ           

 .١ ))تماثل الحروف وبذلك تخالف قوافي القصائددون 

 :ـ إيثار جمع ما يجوز إفراده
 .حكمه الإفراد والتذكير، ومعناها بحسب ما تضاف إليه) كل ( لفظ 

فإن أضيفت إلـى نكـرة وجـب مراعـاة معناهـا عنـد ابـن مالـك، وإن أضـيفت إلـى معرفـة                 

 .جاز مراعاة لفظها ومراعاة معناها

 . جاز مراعاة لفظها، وجاز مراعاة معناها كذلكفإن قطعت عن الإضافة

 .٢وهناك من يرى جواز مراعاة لفظها ومعناها في كل موضع

 z¢  £  ¤  } : وممــا ورد فــي إيثــار مراعــاة المعنــى لمناســبة الفاصــلة قولــه تعــالى  
 .١٩: ، ص٢٦: الروم، ١١٦: البقرة

                                     
  .١٦٩ ـ ١٦٨ / ١٠التحرير والتنوير /  ١
  .٤٩٧ / ٢ ، همع الهوامع ٢٠٠ / ٢مغني اللبيب /  ٢



 

 
٦٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ـــانِتُونَ(و: (( قــال أبــو حيــان    إذا )كــلّ(و، لــى المعنــى خبــر عــن كــل، وجمــع حمــلاً ع  : )قَ

وإنما حسنت  ،  حذف ما تضاف إليه جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع، ومراعاة اللفظ فتفرد           

 لأنهــا فاصــلة رأس آيــة، ولأن الأكثــر فــي لــسانهم أنــه إذا قطعــت عــن     ؛مراعــاة الجمــع هنــا  

 :الأنفـال  h        g  fz  } : قـال تعـالى   ،  الإضافة كان مراعاة المعنـى أكثـر وأحـسن        

٥٤  ، {  Ð    Ï  Îz ٨٧: النمل  ، {  Õ  Ô  Ó  Òz وقد جـاء إفـراد   ،٤٠: يس 

 .١ ))٨٤: الإسراء µ   ́ ³z   ¶ ̧   } : الخبر كقوله

 .٢))وحسَنُ الجمع هنا لتواخي رؤوس الآي : (( وقال ابن عادل

 :ـ إجراء غير العاقل مجرى العاقل
 علماً أوصفة لعاقل، ووردت ألفاظ لا يجمع ـ في القياس ـ جمع مذكر سالماً إلا ما كان   

 .٣خرجت عن ذلك فتحفظ

ــر العاقــل           ــد العــرب وهــي مــشاركة غي ــة ســائغة عن وقــد ورد مخالفــة هــذا الأصــل لعل

 :للعقلاء في شيء ما، ويزيد الأمر حسناً كونه يحقق مناسبة في الفواصل، ومن ذلك

مع رأيتهن لي ساجدات فجُ:  ولم يقل٤: يوسف Â  Á  Àz  } : قوله تعالى

جمع من يعقل لنسبة بعض أفعال العقلاء إليهن وهو السجود، ويسوغ في كلام العـرب               

أن يعطى الشيء حكم الـشيء للاشـتراك فـي وصـف مـا، وفيـه مراعـاة لتناسـب الفواصـل                      

 .٤أيضاً

                                     
  .٥٣٣ / ١البحر المحيط /  ١
  .٤٢٠ / ٢اللباب /  ٢
  .٥٧٥ / ٢ ارتشاف الضرب  ،٧٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك /  ٣
  .٢٨١ / ٥ ، البحر المحيط ٣٤ / ٢معاني القرآن للفراء /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ويشبهه في معاملة من لايعقل معاملة العاقل للاشتراك في شيء مـن الأفعـال قولـه                

g  f  } : ، وقولـه سـبحانه    ٢١: صلتف ـ E  D  C  B  A z} : تعالى
  i       hz١٨: النمل  ١. 

 فجاء بواو الجمع للعاقل مع أنها ٣٣: الأنبياء z« ¼  ½  ¾  } : وقوله سبحانه

تعود إلى مـا لايعقـل، وجـيء بـالواو مـع أنهـا تعـود فـي الظـاهر علـى مثنـى إمـا لأن ثمـت مقـدر                  

والـسر  . شمس والقمـر وهـي متعـددة   محذوف وهو النجوم، أو أنه روعي في ذلـك مطـالع ال ـ       

فــي مجــيء ضــمير مــا يعقــل مــع عــوده علــى مــا لايعقــل أنهــا شــاركت الآدميــين فــي بعــض      

 .٢أفعالهم وهي السباحة 

 .٣))وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية : (( قال أبو حيان

 التذكير والتأنيث
 :ـ تذكير ما حقه التأنيث

 مع المذكر مراعـاة للفاصـلة فـي مواضـع           وقد خولف أصل التأنيث مع المؤنث والتذكير      

 :منها

 .٤٣: آل عمران z¤  ¥  ¦  } : قوله تعالى

دون الراكعــات ؛ لأن هـــذا الجمــع أعـــم إذ   ) مــع الـــراكعين  ( وجـــاء : (( قــال أبـــو حيــان   

 .٤))يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب، ولمناسبة أواخر الآيات قبل وبعد 

 .٤: الشعراء T  S  R  Q  P  O  Y  X  W   V  Uz  } : وقوله

                                     
  .٣٥ / ٢معاني القرآن للفراء /  ١
  .٢٨٨ / ٦ ، البحر المحيط ٢٠١ / ٢معاني القرآن للفراء /  ٢
  .٢٨٨ / ٦البحر المحيط /  ٣
  .٣٣ / ٣روح المعاني :  ، ونحوه في ٤٧٨ / ٢البحر المحيط /  ٤
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 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 .١ z خاضعة }قرأ عيسى وابن أبي عبلة 

جمع المذكر غير العاقل يجوز وصفه والإخبـار عنـه بـالمفرد المؤنـث أو جمـع المؤنـث             

 .٢السالم أو جمع التكسير المؤنث

 . توجيهات أخرى للآية ليس منها إرادة التناسب٣وذكر السيرافي

: وقولـه : (( ٢٥: البقرة c  b  a  ` z} : ىقال ابن عاشور عند قوله تعال      

مطهــرات كمــا قــرئ بــذلك، ولكــن العــرب : بزنــة الإفــراد، وكــان الظــاهر أن يقــال) مطهــرة(

تعدل عن الجمع مع التأنيث كثيراً لثقلهمـا ؛ لأن التأنيـث خـلاف المـألوف، والجمـع كـذلك،        

م لايحتــــاج فــــإذا اجتمعــــا تفــــادوا عــــن الجمــــع بــــالإفراد، وهــــو كثيــــر شــــائع فــــي كلامهــ ــ  

 .٤))هادللاستش

واختـــاره وخاضـــعين وخاضـــعة هنـــا ســـواء، قالـــه عيـــسى بـــن عمـــر،  : (( قـــال القرطبـــي

 .٥))المبرد

 .٦))إنما قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد: (( وقال البغوي

 مراعـاة للفاصـلة مـع أن   ) ظـلَّ  ( والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن الخبر جاء غير مطـابق لاسـم     

 .الوجهين جائزان

 :٧والتمس بعضهم أوجهاً أخرى لسبب ذلك منها

                                     
  .٧ / ٧البحر المحيط /  ١
  .٤٤٦ / ٣ ، النحو الوافي ١١٦ / ١أمالي ابن الحاجب /  ٢
  .٢٦١ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٣
  .٣٥٧ / ١التحرير والتنوير /  ٤
  .٦٢ / ١٣الجامع لأحكام القرآن /  ٥
  .٥ / ١٥ ، ونحوه في اللباب لابن عادل ١٠٦ / ٦تفسير البغوي /  ٦
  .٦ / ٧ ، البحر المحيط ٦٢ / ١٣لأحكام القرآن الجامع /  ٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

أن المــضاف المؤنــث اكتــسب التــذكير مــن المــضاف إليــه فجــاء الخبــر مــذكراً، كقــول  

 :الشاعر

 ١  وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا    إنارة العقل مكسوفٌ بطوع هوى   

 .ومنها أن المراد بالأعناق رؤساؤهم ومقدموهم

ــه تعــالى  ــم يقــل  ١٢ - ١١: عــبس q  p  o  n       m        l    kz  } : وقول ذكرهــا، : ول

 ).مكرمة، مطهرة، سفرة، بررة ( مراعاة للفواصل بعدها 

والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكونه ضمير مذكر مراعـاة الفواصـل           : ((قال ابن عاشور  

 .٢ )) تذَكِْرَةٌ، مُطهََّرَةٍ، سفََرَةٍ، بَرَرَةٍ: وهي

 من يرى أن الضمير الأول يراد به الـسورة أو الآيـات، والثـاني يعـود إلـى القـرآن، أو                  ومنهم

 .، ومهما يكن فالظاهر أنه أوثر عود الضمير مذكراً مراعاة للفاصلة٣الذكِّْر

 :ـ إيثار صيغة مبالغة معينة على اسم الفاعل
ولــه ومــن ذلــك إيثــار صــيغة المبالغــة مــن اســم الفاعــل علــى اســم الفاعــل نفــسه كق   

فــآثر الوهــاب وهــي صــيغة مبالغــة مــن     ٣٥: ، ص٨:  آل عمــرانª    ©z  »      } : تعــالى

 .٤اسم الفاعل على الواهب مع أنها الأصل، وعلى وهوب ؛ لمناسبة رؤوس الآي

ــه تعــالى  ــصيغة مراعــاة     ٦٤: مــريم ë  ê      é  èz  } : وكقول فجــاءت بهــذه ال

 .للفاصلة

                                     
 .وهو لأحد المولدين  . ٢٢٧ / ٤ ، خزانة الأدب ٥١٢ / ٢ ، مغني اللبيب ١٠٥ / ٣أوضح المسالك /  ١
  .١١٦ / ١٥التحرير والتنوير /  ٢
  .٤٢٠ / ٨ ، البحر المحيط ٢٣٦ / ٣معاني القرآن للفراء /  ٣
 .٤٣٢ / ٢ المعاني  ، روح٤٠٣ / ٢البحر  المحيط /  ٤



 

 
٧٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

: كــافراً كمــا قــال : ولــم يقــل ٣: نــسان الإË  Ê  É  Èz} : وكقولــه تعــالى

 .شاكراً  مراعاة للفواصل

والنكتة في ذلك ـ واالله أعلم ـ الكثرة والمبالغة لكفر النعمة بخـلاف الـشكر فـإن االله     

 . ١٣١: سبأ È   Ç  Æ  Åz  } : قال

 :ـ إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض
ــه تعــالى  جيــب مــع أنهــا بمعناهــا،   ع: ولــم يقــل  ٥: ص٢ m  l  k      jz  } : كقول

 .وأكثر استعمالاً منها مراعاة لرؤوس الآي

فــإن فواصــل تلــك الآيــات الواقعــة فــي أول الــسورة أقيمــت علــى     : (( قــال ابــن عاشــور 

 .٣ ))جاباب عُذَّشقاق مناص كَ: حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف مثل

ز حـد العجـب كمـا أن        وفرَّق الخليل بين العجيب والعُجاب بأن العُجاب هو الذي تجـاو          

الطُّوال هو الذي تجاوز حد الطول، ويرى الجوهري أنه لافرق بينهما، بل الفرق بين العجيـب             

 .٤والعُجاب وبين العُجَّاب بالتشديد إذ هو أكثر منهما

 .فأوثر عُجاب على عجيب لأنه أكثر مبالغة منه ـ على قول ـ ومراعاة للفاصلة

 :ـ إنابة مصدر مكان مصدر آخر
مكــان ) تبتــيلا ( فوضــع  ٨: المزمــل q    p  o  n  m    lz    } : لــه تعــالىكقو

 .مراعاة للفاصلة) تبتل ( الذي هو مصدر الفعل ) تبتُّلا  (

                                     
  .٣٢٦ / ١٦روح البيان لإسماعيل حقي /  ١
وهي قراءة الجمهور ، وقرأ علي وأبو عبدالرحمن السُّلمَي وعيسى بن عمر وابن مقسم بتـشديد الجـيم       /  ٢

 .   عجُاَب لغة أزد شنوءة : ، وقال مقاتل )عجَُّاب(
  .٣٦٩ / ٧، البحر المحيط  ٩٩ / ١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١٥٣ / ١٩البسيط للواحدي 

  .٧٥ / ١التحرير والتنوير /  ٣
  .٥٨١ / ١) عجب (  ، لسان العرب ٩٩ / ١٥الجامع لأحكام القرآن /  ٤
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 كيف قيل  تبَْتِيلاً مكان تبتلا ؟ : إن قلتف:  قال الزمخشري

 .١لأن معنى تبتل بتل نفسه، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل: قلت

ة مما استشهد به ابن هشام في باب المفعول المطلق في سياق ذكره للأشياء     والآي

التي تنوب عن المصدر في الانتـصاب علـى المفعوليـة المطلقـة، وأن ممـا ينـوب عـن المـصدر                 

 .٢مصدر فعل آخر مشارك للفعل الأول في مادته

 :مع ورودهما) فُعلْ ( على ) فَعلَ ( ـ إيثار المصدر 
 .١٤: الجن I  K  J   z} : كقوله سبحانه

ولـــم يقـــل فـــي جميـــع القـــراءات  ١٠: الكهـــف m  l  k  j  iz  } : وقولــه 

: الأعـراف  y  x  w  vz  } : رشُْـدًا مـع صـحته ووروده فـي نحـو قولـه            : ٣السبعية

 .٤؛ لأن الفواصل في السورتين محركة الوسط ١٤٦

 :ـ إيثار أحد اللفظين على الآخر مراعاة للفاصلة غير ما سبق
د يكون هنـاك لفـظ أشـهر وأقـل غرابـة مـن آخـر فيختـار الغريـب مراعـاة للفاصـلة،                  وق

 :ومن ذلك

مع أنها غريبة ) ضيزى (  فجاءت لفظة  ٢٢:  النجم z»  ¬    ®     ̄   } : قوله تعالى 

 .التي هي بمعناها مراعاة للفاصلة)  جائرة(بالنسبة للفظة 

                                     
  .٣٥٥ / ٨ ، البحر المحيط ٦٢٦ / ٤الكشاف /  ١
  .٢١٣ / ٢أوضح المسالك /  ٢
 / ٨ ، ٩٩ / ٦البحر المحيط .  آية الجن في آية الكهف ، وقرأها الأعرج كذلك في       ) رشُْدا  ( وقرأ أبو رجاء    /  ٣

٣٤٤.  
  .٩٤٨ / ٢الإتقان /  ٤
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جهـنم أو النـار   : لـم يقـل  و ٤: الهمـزة  e  d  c  baz  } : وقـال عـز مـن قائـل    

Z]  \     } : وقال في المعـارج، ٢٦:  المدثرg  fz      } : مراعاة للفاصلة، وقال في المدثر 
 ]z وقال في القارعة ١٥: المعارج ، : {   q  pz ٩: القارعة . 

وهذه كله ـ واالله أعلم ـ مراعاة لفواصل كل سورة، مع ما يحتمل من حكم في تعدد   

 .١المسميات 

R  Q  P  O     N  M  L   K      J  I  H  G  F  } : قوله تعـالى  و
  Szأحدًا مراعاة للفاصلة مع ما في ذلك من بعد عن تكرار لفظ : ولم يقل ٢٦:  مريم

 .مرتين في الآية) أحد ( 

 .٢)) إنسيا؛ لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس : وقوله: (( قال أبو حيان

 للرعــي علــى فاصــلة اليــاء، ولــيس  )إِنْــسِيّاً(  إلــى  )أحــد(  عــن وعــدل: (( قــال ابــن عاشــور

ذلــك احتــرازا عــن تكليمهــا الملائكــة إذ لا يخطــر ذلــك بالبــال عنــد المخــاطبين بمــن هيئــت 

 .٣ ))لهم هذه المقالة فالحمل عليه سماجة

 ): مفعول ( بمعنى ) فاعل ( ـ مجيء 
وربمــا خلــف فاعــلٌ  : (( قــال ابــن مالــك فــي التــسهيل عنــد حديثــه عــن اســم الفاعــل      

 .٤))مفعولاً، ومفعولٌ فاعلاً 

 . ٥وذكر ذلك الرضي أيضاً، ورأى أن الأولى أن يكون على النسب كنابل وناشب

                                     
  .٩٤٩ ــــ ٩٤٨ / ٢الإتقان /  ١
  .١٧٦ / ٦البحر المحيط /  ٢
  ٩٤ / ٨التحرير والتنوير /  ٣
  .٧٢ / ٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ١٣٦التسهيل ص /  ٤
  .٤٢ة لابن الحاجب ص الشافي: وينظر أيضاً  . ٧٢٣ / ٣شرح الكافية للرضي /  ٥
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©  ª   »  ¬  ® ̄   °  ±  } : ومما ورد من ذلك ـ وإن لم يكن فاصلة ـ قوله تعالى
² z والحطيئـة يقـول   هذا ليل نائم، وسـر كـاتم، ومـاء دافـق،     : والعرب تقول . ٤٣:  هود 

 :في هجاء الزبرقان بن بدر

 ١  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي    دع المكارم لاترحل لبغيتها   

 .٢والمراد فيها جميعاً اسم المفعول

: الحاقة i  h  g  fz   } : ومما ورد من ذلك مراعاة للفاصلة قوله تعالى

 .٣ذات رضا: قيلو. مرضية قاله أبو عبيدة والفراء: أي ٧: ، القارعة٢١

 . ٤مدفوق: أي ٦: الطارق Z  Y  Xz   ]   } : وقوله

 ):فاعل ( بمعنى ) مفعول ( ـ مجيء 
، وممــا ورد منــه ٥وهــذا أقــل مــن الــسابق، بــل هــو نــادر كمــا ذكــر الواحــدي وابــن مالــك     

ســاترًا، قالــه الأخفــش  : أي ٤٥: الإســراء z¥   ¦  } : مراعــاة للفاصــلة قولــه تعــالى  

مـستور عـن    : ر عند أبـي حيـان أن المـراد بهـا اسـم المفعـول، وأن المعنـى                 وجماعة، والظاه 

ــتهم، أو علــى معنــى         أعــين الكفــار، أو مــستور بــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم عــن رؤي

 .٦حجاب ذو ستر: النسب أي

                                     
، ٧٢٠ / ٢ ، الكامــل ٤٢ ، الــشافية لابــن الحاجــب ص ٥٠ديــوان الحطيئــة بروايــة وشــرح ابــن الــسكيت ص  /  ١

  .١٢٠ / ٤شرح شواهد الشافية للبغدادي 
  .٧٠٠ / ٢ ، التبيان للعكبري ١٦ / ٢معاني القرآن للفراء /  ٢
  .٣١٩ / ٨ ، البحر المحيط ١٧٠ / ٢٢  ، البسيط للواحدي١٨٢ / ٣معاني القرآن للفراء /  ٣
  .٣١٩ / ٨البحر المحيط /  ٤
  .٧٢ / ٣ ، شرح التسهيل ٣٤٧ / ١٣البسيط للواحدي /  ٥
  .٣٩ / ٦ ، البحر المحيط ٣٤٧ / ١٣البسيط للواحدي /  ٦
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 .١آتياً: أي ٦١:  مريمz¼       ½         ¾    ¿  } : وقوله

ومـن أن يبلـغ ويـصار إليـه، ولـو كـان آتيـاً لكـان                 لابـد مـن أن يـؤتى عليـه          : (( قال الكسائي 

 ولكـن مأتيـاً لـرؤوس       ١٣٤: الأنعـام  c  b    a  ` z} : صواباً  كمـا قـال تعـالى       

 .٢))الآيات 

 z¼       ½         ¾    ¿ } يكون اسم الفاعل بـوزن المفعـول   : وكذا قيل : (( قال الرضي 
إنـه كـان وعـده مفعـولاً، كمـا فـي            :  فـالمعنى  فعلتـه، : آتياً، والأولـى أنـه مـن أتيـت الأمـر، أي           : أي

 .٣))الآية الأخرى 

 .٤بموعوده، وأبقى مأتياً على حالها) وعده ( ومنهم من أوَّل 

 : اسماً) فَعلَ ( ـ إسكان العين من 
بفــتح الهــاء ) لهََــب(فقــد قرئــت  ١: المــسد z  y  xz  }  |  } : قولــه تعــالى

فـي آخـر الـسورة إلا بوجـه واحـد فقـط مراعـاة               ، ولكنهـا لـم تقـرأ        ٥وسكونها في هذه الآيـة    

، وهـذا التمـاس علـة وإلا        ٣: المـسد  h  g  f  ez  }: للفاصلة، وهو قوله سبحانه   

 .٦فمعلوم أن القراءة سنة متبعة كما ذكر ذلك العلماء

 .٧))لأنها فاصلة، والسكون يزيلها على حسن الفاصلة : (( قال أبو حيان

                                     
  .١٤ / ١٤) أتى ( لسان العرب /  ١
  .٢٧٥ / ١٤البسيط للواحدي /  ٢
  .٧٢٤ / ٣شرح الكافية /  ٣
  .٢٧٥ / ١٤البسيط للواحدي /  ٤
بفـتح الهـاء ،   ) لَهـَب  ( بـسكون الهـاء فـي الآيـة الأولـى ، وقـرأ البـاقون        ) لَهـْب  ( قرأ ابن كثير وابـن محيـصن       /  ٥

 / ٨ ، البحــر المحــيط ٨٠٩ / ٤، الكــشاف ٧٠٠الــسبعة ص .      فقرأهــا الجميــع بــالفتح ) ذات لهَــب ( وأمــا 
٥٢٧.  

  .١٢١ / ١٠ ومواضع أخر ، البسيط للواحدي ٩١ / ٥ ، ٥٢ / ٣ ، ٩٣ / ٢معاني القرآن للزجاج /  ٦
 ) .يزيلها عن (  ، كذا في النسخ ويظهر أن الأولى التعدية بعن ٥٢٧ / ٨البحر المحيط /  ٧
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 أحكام تعم الاسم والفعل
 لالإعلا

 :ـ قلب الياء ألفاً
وقرئت ، ١٤: طه  zلِلذِّكْرىP  O} : وهذا كقراءة السلمي والنخعي وأبو رجاء

 .١بدون لام التعريف  zلِذِكْرى } 

 :   احتمالين لهذه القراءة الثانية٢وذكر الفراء

 . ـ أنها مصدر١

لبت في أبي وأمي  ـ أن الأصل لذكري بالإضافة إلى ياء المتكلم فقلبت الياء ألفاً  كما ق ٢

 .لمناسبة رؤوس الآي

 .فقلبت الياء ألفاً مراعاة لرؤوس الآي

 الوقف
 :ـ الوقف على المنصوب المقترن بأل بالألف

أكرمـــت : ( أن المنـــصوب المقتـــرن بـــأل يوقـــف عليـــه بالـــسكون مثـــل٣قـــرر النحويـــون

عـرب إلا  أكرمـت زيـدا، عنـد جميـع ال    : بخلاف المجرد الـذي يوقـف عليـه بـالألف نحـو          ) الرجلْ

ربيعة فإنهم يقفون عليه بالسكون، وقد حصل مخالفـة هـذا الأصـل مراعـاة لـرؤوس الآي،                  

 :فوُقف على المنصوب غير المنون بالألف، ومن شواهد ذلك

 .١٠: الأحزاب d  c  bz  } : قوله تعالى

  ٦٦: الأحزاب o  nz  } : وقوله

                                     
  .٢١٨ / ٦البحر المحيط /  ١
 .١٧٦ / ٢معاني القرآن /  ٢
  .٢٧٩ / ٢ ، شرح الشافية للرضي ٦٣ ، الشافية ص ١٦٦ / ٤الكتاب /  ٣
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 ٦٧: الأحزاب x  wz  } : وقوله

 .١وقفًا ووصلاً، وهي القياسوهناك قراءة بدون الألف 

وذكر القرطبي وأبو حيان أن أبـا عبيـد والحـذاق اختـاروا الوقـف عليـه بـالألف ولاتوصـل                    

لأن فــي حــذفها مخالفــة لرســم المــصحف، وفــي إثباتهــا فــي الوصــل مخالفــة لكــلام العــرب   

نظمهــم ونثــرهم، وإمــا إثباتهــا فــي الوقــف ففيــه اتبــاع لرســم المــصحف، وموافقــة بعــض       

 .٢لعرب في قوافي أشعارهممذاهب ا

وقد شبهوا مقاطع من الكلام المسَُجَّع وإن لم يكـن موزونـاً وزن         : (( وقال السيرافي 

الشعر بالشعر فـي زيـادة هـذه الأحـرف حتـى جـاء ذلـك فـي أواخـر الآي مـن القـرآن كقولـه                           

 ١٠: الأحـــزاب d  c  bz  }  ٦٧:  الأحـــزابx  wz  } : وقولـــه: تعـــالى

الأول منهمـا ألفـاً لأنهـا رأس          وقـد أثبـت فـي            ١٦ – ١٥:  الإنـسان  z راً  قـواري v  قواريراً  }

وقال ابن عصفور بعد ذكره أمثلة من الكلام المسجوع حصل فيهـا مخالفـة للأصـل،                 .٣))آية

w  } : وقــد جــاء مثــل ذلــك أيــضاً فــي فواصــل القــرآن لتتفــق، قــال االله تعــالى         : (( قــال
  xzوقـــال ســـبحانه  ٦٧:  الأحـــزاب  : {  c  b  dz  فزيـــادة  ١٠: الأحـــزاب 

 .٤))بمنزلة زيادة الألف في الشعر على جهة الإطلاق ) السبيلا ( و) الظنونا  (الألف في 

 .٥)) زاد الألف لتتفق الفواصل كزيادة الألف في الشعر للإطلاق : (( وقال أبو حيان

 :وذكر الزمخشري أن الألف زيدت في الفاصلة كما زيدت في القافية في قول جرير

                                     
وهي قراءة حمزة وأبي عمرو في بعض الروايات عنه ، ومـنهم مـن أثبـت الألـف فـي الوقـف وأسـقطها فـي                  /  ١

  .٥١١ / ٣ ، الكشاف ٥١٩السبعة ص .   الوصل ، ومنهم من أثبتها وصلاً ووقفاً 
  .٢١١ / ٧ ، البحر المحيط ٩٥ / ٧الجامع لأحكام القرآن /  ٢
  .٤٠ورة ص ما يحتمل الشعر من الضر/  ٣
  .١٤ضرائر الشعر ص /  ٤
  .٢٣٧٧ / ٥ارتشاف الضرب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 ١ وقولي إن أصبت لقد أصابا          أقلي اللوم عاذل والعتابا     

 :ـ حذف ياء المنقوص المعرف بأل
الكثير والراجح من لغـات العـرب أنـه يوقـف علـى المنقـوص غيـر المقتـرن بـأل بحـذف                   

: الياء في حالتي الرفع والجر ما لم يكن مضافاً، أما المنصوب فـإن يـاءه تثبـت كقولـه تعـالى                    

 {  ¬  «  ªz وهذا هو الراجح عند النحويين ١٩٣:  عمرانآل. 

أما ذو الألف واللام  فالأكثر بقاء يائه في الرفع والجر، وبعض العرب يحـذف هـذه اليـاء          

ــه تعــالى         ــيلاً وليــست رأس آيــة كقول : فــي الوقــف للثقــل، بــل قــد ورد حــذفها فــي الوصــل قل

{¾    ½    ¼  » z أمــا المنــصوب فيــاؤه ثابتــة كقولــه ١٣: ســبأ ، :{      \     [

    ̂  ]z٢ ٢٦:  القيامة. 

وأمـا حـذف اليـاء مـع الألـف والـلام فـإن سـيبويه قـد ذكـره فـي بـاب                   : (( وقال الـسيرافي  

قـد جـاء فـي القـرآن بحـذف اليـاء فـي غيـر               : ضرورة الشاعر، فأنكره كثير من الناس، فقالوا      

ــدَّة مــن القــراء كقولــه   t  sr  q  p  o  n  v  u  } : رؤوس الآي، وقــرأ بــه عِ
  z  y       x  wz ٣))وفي آي غيرها  ١٧: الكهف . 

وقد حصل مخالفة هذا الأصل مراعاة لرؤوس الآي فوُقف على المنقوص المقتـرن بـأل            

 :في حالتي الرفع والجر بحذف الياء، ومن ذلك

 .٩: الرعد z~    _  } : قوله تعالى

                                     
  . ٦٩ / ١ ، خزانة الأدب ١٦ / ١ ، أوضح المسالك ٥١١ / ٣ ، الكشاف ٢٠٥ / ٤ ، الكتاب ٨١٣ / ٢ديوانه /  ١
 ،  ارتـشاف  ٣٠٠ / ٢ ، شـرح الـشافية للرضـي       ٦٥ ، الشافية ص     ٣٢٨ ، تسهيل الفوائد ص      ١٨٣ / ٤الكتاب  /  ٢

 ، شـذا العـرف ص       ٥٢٩٢ / ١٠ ، تمهيد القواعد لنـاظر الجـيش         ٣٤٤ / ٤ ، أوضح المسالك     ٨٥٠ / ٢لضرب  ا
١٣٧.  

  .١٢٤ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٣



 

 
٧٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 .٣٢: غافر Í  Ìz  } : وقوله

 .المتعالي، التنادي، بالوادي: والأصل ٩: الفجر j  i  h  g  fz  } : وقوله

: كقـول التاسـعة مـن نـساء حـديث أم زرع           وهذا جار في نظير ذلك من كلام العـرب          

 .١ ))زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، كثير الرماد، قريب البيت من الناد ((

 .٢ وهي معرفة )الناد(  فحذفت الياء من كلمة 

جميع ما لايحذف في  الكـلام، ومـا يُختـار فيـه أن لايحـذف،       و: (( قال سيبويه رحمه االله   

 ــ الفجK  J  Iz    }  :لـــز وجـيُحذف في الفواصل والقوافي، فالفواصل قول االله ع  ٤: رــ

 z~    _  }   و٣٢: غـــــــــــافر Í  Ìz  }   و٦٤:  الكهـــــــــــفh   g  f   z} و
 .٣))٩:الرعد

 .٤))مقاطع الكلام يريد بالفواصل رؤوس الآي، و: (( قال أبو سعيد السيرافي

ويشكل استشهاده بآية الكهف مع أنها ليست فاصلة بناء على ما استقر عندنا من          

 .ترقيم الآيات، ومصطلح الفاصلة

 :ـ حذف ياء المتكلم من الاسم
بعـــض النحـــاة لـــم يجـــوز حـــذف يـــاء المـــتكلم فـــي الاســـم والوقـــوف علـــى مـــا قبلهـــا    

 وأجــازه ســيبويه لأن اللــبس ســيزول كــالمنقوص خــوف اللــبس،) غــلامْ : ( بالإســكان نحــو

 :، وقد ورد الحذف للتناسب في آيات منها٥عند الوصل

                                     
 ، صحيح مسلم ـ كتاب فـضائل   ٣٨٣ / ٣صحيح البخاري ـ كتاب النكاح ـ باب حسن المعاشرة مع الأهل   /  ١

  .٩٩٢الصحابة ـ باب ذكر حديث أم زرع ص 
  .١٣٧ ـ ١٣٦ / ١١التحرير والتنوير /  ٢
  .١٨٥ ـــ ١٨٤ / ٤كتاب سيبويه /  ٣
  .١٦٥ / ٥) المخطوط(شرح السيرافي /  ٤
  .٣٠١ / ٢ ، شرح الشافية للرضي ١٨٦ / ٤الكتاب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

فحـــذف اليـــاء لمناســـبة رأس  ٤٠: إبـــراهيم z«  ¼   ½  } : قولـــه تعـــالى

: إبـراهيم  z  y  x  w  vz  }    |  {  ~  �  ¡  } : الآيتين اللتين قبلها وهي   

٣٨  {  ±  °   ̄ ®z ٣٩: إبراهيم. 

ــه :  الملـــكz  }  |    {  ~  _           ̀   z        e     d   c  b  a} : وقولـ

 .فحذف ياء المتكلم مناسبة للآيات قبلها لأنها جميعًا منتهية بالراء ١٨ - ١٧

وذلك أنهن رؤوس الآيات، لم يكن في الآيات قـبلهن يـاء ثانيـة فـأجرين               : (( قال الفراء 

 .١))على ما قبلهن، إذ كان ذلك من كلام العرب

 .وقد قال ذلك معلقًا على آية سورة إبراهيم وآيتَي سورة الملك بعد إيراده لهن

 .١٦: القمر j  i   l  kz } : وكقوله عز من قائل

حذْفُ الياء لأنه فاصلة فيجري مجرى القافيـة فـي حـذف اليـاء         : (( قال أبو علي الفارسي   

 .٢))منها 

 .٣٢: الرعد z¬  ®  ̄   } : وقوله

 .٨: ص u   x  w  v  z } : وقوله

ــيلا      : (( قــال ابــن عاشــور   ــاء المــتكلم تخفيفــا للفاصــلة،وأبقيت الكــسرة دل وحــذفت ي

، يريـد فــي  ٣ ))عليهـا وهـو حــذف كثيـر فــي الفواصـل والــشعر علـى نحـو حــذفها مـن المنــادى       

 .ياغلامِ: نحو

                                     
  .٢٠٠ / ١معاني القرآن /  ١
  .٢٤٣ / ٦الحجة /  ٢
  .٢١٥ / ١١التحرير والتنوير /  ٣



 

 
٨٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 : ـ حذف ياء الفعل المضارع الناقص من غير جازم
الــساكنتين فــي الفعــل النــاقص لاتحــذفان وقفــاً لأنــه      أن اليــاء والــواو  ١ذكــر النحويــون 

 .سيؤدي إلى التباسه بالمجزوم

¤  ¥  }  ٦٤: الكهـف g  f  eh  z  } : والحذف قليل وهو لغة هُذيل، ومنه قوله      
ª  ©     ̈ §  ¦ z٢)لا أدرِ ( و   ١٠٥:  هود. 

ذهب فـي الوصـل فـي حـال،         وأما الأفعال فلا يحذف منها شيء لأنها لا ت        : (( قال سيبويه 

لا أدرْ، فـي الوقـف، لأنـه كثـر فـي           : لا أقضي، وهـو يقـضي، ويغـزو ويرمـي، إلا إنهمـا قـالوا              : وذلك

 .٣))كلامهم، فهو شاذ 

ويجوز الحذف فـي الفواصـل لمراعـاة التجـانس والازدواج، وفـي القـوافي وممـا ورد مـن                    

 :ذلك في القوافي قول الشاعر

 ٤ جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما       كفاك كفٌ ما تُليق درهماً   

 . ٥وأجاز الفراء حذف هذه الياءات في الكلام

، ٤: الفجـر  K  J  Iz    }  وقد ورد حذف اليـاء لمناسـبة رؤوس الآي فـي قولـه تعـالى              

مــع أنهــا لام ) يــسر ( وحــذفت اليــاء عنــد الجمهــور وصــلاً ووقفــاً مــن آخــر    : (( قــال الألوســي

 .٦))ء عنها بالكسر للتخفيف، ولتتوافق رؤوس الآي مضارع غير مجزوم اكتفا

                                     
ــي  ١٨٤/  ٤الكتــــاب /  ١ ــويض  ٨٠٦ / ٢ ، ارتــــشاف الــــضرب  ٣٠٢ / ٢ ، شــــرح الــــشافية للرضــ  ، الحــــذف والتعــ

  .٧٨، الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء ص ٢٠٢للسحيمي ص 
  .١٤ / ١٤) أتى ( لسان العرب /  ٢
  .١٨٤ / ٤الكتاب /  ٣
  .٣٨٧ / ١ ، الإنصاف ٢٧ / ٢معاني القرآن /  ٤
  .٢٧ / ٢معاني القرآن /  ٥
  .٤١١ / ٢٢روح المعاني /  ٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 : ـ حذف ياء المتكلم من الفعل والوقف على نون الوقاية
كتـابي  : أكرمنـي، أو اسـم نحـو      : الأصل إثبات ياء المتكلم سواء كانت فـي فعـل نحـو           

لأن الأصل عدم الحذف، وحذفها في الفعل حسن لأن قبلها نون الوقايـة وفيهـا دلالـة علـى          

¸  } : ، وقد ورد الحذف كثيـراً مراعـاة للفواصـل، ومـن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى                   ١الحذف
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ê     É  Èz٨١ - ٧٨:  الشعراء. 

 .٤٠: البقرة l  kz  } : وقوله تعالى

 .٢ ))لأنها فاصلة) فارهبون ( وحذفت الياء ضمير النصب من : ((قال أبو حيان

وهــذه : ((قــال أبــو حيــان  ١٥٢: البقــرة À    ¿  ¾  ½z  } : قولــه تعــالى و

 .٣ ))النون نون الوقاية، حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب الفواصل

 .١٦: الفجر x  wz      }  ١٥: الفجر m  lz   } : وقوله

 .٥٢: المؤمنون z¦  } ، ٥٠: آل عمران z°  } : وقوله في مواضع كثيرة

ذفت يـاء المـتكلم ونـون الوقايـة علـى           فح ٥٤: الحجر Z  Yz  } : تعالىوقوله  

بالكـسر والتخفيـف فعلـى حـذف يـاء المـتكلم            ) تبـشرونِ   ( ، وأما على قـراءة      ٤هذه القراءة 

                                     
 ، الكـــشف عـــن أحكـــام الوقـــف والوصـــل فـــي العربيـــة للـــدكتور محمـــد   ٣٠٠ / ٢شـــرح الـــشافية للرضـــي /  ١

  .٨٤محيسن ص 
  .٣٣١ / ١البحر المحيط /  ٢
  .٦٢١ / ١البحر المحيط /  ٣
تبـشرونَ  (  مخففـاً ، وأمـا   بالكسر) تبشرونِ ( بالكسر مع التشديد ، وقرأ نافع ) تبشرونِّ ( وقرأ ابن كثير  /  ٤

  .٣٧٦السبعة ص .     فهي قراءة باقي السبعة) 



 

 
٨٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

فحذفت يـاء المـتكلم فقـط، وأدغمـت نـون الرفـع            ) تبشرونِّ  ( ونون الرفع، وأما على قراءة      

 .١في نون الوقاية

y  x  } : ر لاجتمـــاع المتمـــاثلين كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىوهـــذا الحـــذف ســـائغ كثيـــ
  {  zz ٦٤: الزمر  {  ª  ©   ̈  §z فـي قـراءة مـن قـرأ بنـون       ٨٠: الأنعام

 .٢واحدة في الموضعين

 .٦٠: يوسف z¬    ®         ̄   °  ±  ²  } : وقوله تعالى

q  p  o   n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d   c  } : وقولــــــــــــــــه
  s  r       ......    e   d  c  z ٥٩ – ٥٦: الذاريات......  

 .٣٩: المرسلات z¤  ¥      ¦     §    ̈   } : وقوله

 ٦٩: الحجر Ì  Ë  Ê   Éz  } : وقوله

 »  }: وقـــد تحـــذف يـــاء المـــتكلم قبـــل نـــون الوقايـــة وليـــست فاصـــلة كقولـــه تعـــالى 
¬z ٨٠: الأنعام. 

وقد : (( ١٨٦: البقرةÃ  ÂÆ  Å  Ä    z} : وقال ابن عاشور عند قوله تعالى

: فــي قولــه تعــالى  ] كمــا [ تقــدم أن الكلمــة لــو وقعــت فاصــلة لكــان الحــذف متفقــا عليــه         

{  l  kz٣ ))في هذه السورة ٤٠:  البقرة. 

 :ـ إثبات هاء السكت
لازمة، وغيـر   : ذكر النحويون أن هاء السكت تزاد لبيان الحركة، وزيادتها على ضربين          

 .لازمة

                                     
  ، ٦١ / ٨ ، التحرير والتنوير ٥١٩ / ٣الكتاب /  ١
  .٥٦٣ ، ٢٦١السبعة ص .  وهما نافع وابن عامر إلا أن نافعاً فتح الياء ، وسكَّنها ابن عامر /  ٢
  .١٧٩ / ٢التحرير والتنوير /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 .عِهْ، وقِهْ:  تكون عند بقاء الفعل على حرف واحد، نحوفاللازمة

 .لِمَهْ، عمَّهْ: وغير اللازمة عند كون الكلمة على أكثر من حرف، نحو

 pz}  :وتقع هاء السكت كـذلك بعـد الحركـة المتوغلـة فـي البنـاء كمـا فـي نحـو                    
  u}  ،٢٩: الحاقـة  Ìz  } ، ٢٨: الحاقـة Ç  z} ، ٢٠:  الحاقـة vz  } ، ١٩:الحاقـة 

  vz١٠:  القارعة. 

وحق هذه الهاء أن تسقط في الوصل، ولكنها ثابتة فـي الحـالين عنـد جمهـور القـراء،                   

ويعقوب يحذف الهاء في الوصل، ولكن القراء يستحبون الوقف عليهـا ليوافـق المـشهور             

 .١من رسم المصحف، ولئلا يذهب حسن السجع

ءة الجمهـور مراعـاة للفاصـلة وإلا    فالظاهر ـ واالله أعلم ـ أنهـا أثبتـت فـي الوصـل فـي قـرا        

فحقها أن تـسقط فـي الوصـل لأنهـا إنمـا جـيء بهـا لبيـان الحركـة فـي الوقـف، وفـي الوصـل                         

 .تكون الحركة ظاهرة

 

@      @      @ 

                                     
 .١٣١ / ١٤ ، التحرير والتنوير ٣١٩ / ٨ ، البحر المحيط ٤٥ / ٩ ، شرح المفصل لابن يعيش ٤٣٤المفصل ص /  ١



 

 
٨٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 الدراسة: الفصل الثاني
بعد جمع عدد كبير من شواهد التناسب القرآنية، وتـصنيفها، ووضـع عنـاوين محـددة                

قــل الأصــل النحــوي فــي المــسألة، ثــم نقــل بعــض كــلام العلمــاء مــن     لكــل قــسم منهــا، ون 

مفسرين أو نحويين حولهـا، ظهـرت لـي بعـض الأمـور التـي تحـسن الإشـارة إليهـا فـي مثـل                    

 :هذه الدراسة

 :رأي العلماء في تناسب رؤوس الآي: المبحث الأول
أن هنــاك بعــض العلمــاء يتحاشــى القــول بالعــدول عــن الأصــل لإرادة التناســب، ويــرى     

ذلك شيء لفظي ينزه عنه القرآن، وأن المعنى هو الأهم، ولئلا يقال إن في القرآن سجعاً أو           

نحوه، ولذا تجد بعضهم يرد أقوال آخـرين عللـوا فيهـا العـدول عـن الأصـل بـإرادة التناسـب               

: بين رؤوس الآي، ويلتمس علة بـدلاً مـن ذلـك، ومـن ذلـك مـا قالـه البـاقلاني عنـد قولـه تعـالى                          

{ ̀ _  ~  b  a      z وأمــا مــا ذكــروه مــن تقــديم موســى علــى   : (( قــال ٧٠: طــه

ــه فــي موضــع لمكــان الــسجع ولتــساوي           ــأخيره عن هــارون عليهمــا الــسلام فــي موضــع وت

مقاطع الكلام فليس بصحيح؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه، وهي أن إعادة ذكر القصة               

 الــصعب الــذي تظهــر فيــه الفــصاحة  الواحــدة بألفــاظ مختلفــة تــؤدي معنــى واحــداً مــن الأمــر  

 .١))وتتبين فيه البلاغة

وكما تعُُقِّب الفراء وشنُِّع عليه عندما فسر الجنتـين بالجنـة فـي آيـة الـرحمن، وقـد مـر            

 .٢شيء من ذلك

                                     
 .٨١إعجاز القرآن ص/  ١
 ، وتنظــر مــن المــسائل الــصرفية مــسألة تثنيــة مــا حقــه   ٣٦٨الــضرورة الــشعرية دراســة لغويــة نقديــة ص  /  ٢

  .٤٢الإفراد ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

وقال بالتناسب وارتضاه كثير من العلماء في كتب التفـسير والإعـراب والبلاغـة، وقـد        

 .مر كثير من المواضع في ذلك

ولــو اســتغنى كــلام عــن الازدواج لكــان القــرآن، لأنــه فــي   : ((  هــلال العــسكريقــال أبــو

نظمه خارج من كلام الخلق، وقد كثـر الازدواج فيـه حتـى حـصل فـي أوسـاط الآيـات فـضلا                

F  E  D  C  B  A  } : كقــول االله تعــالى، عمــا تــزاوج فــي الفواصــل منــه
I     H  G z وقولـــه عـــز وجـــل   ١: الأنعـــام ،:  {     }  |  a  ̀  _  ~

  d  c  bz مثــل قولــه  . وأمــا مــا زوج بينــه بالفواصــل فهــو كثيــر     ... ،١٠٠: الأعــراف

 .١ ))٨ – ٧:  الشرحµ   ́ ³  ²z  ¶ ̧   ¹  }  :تعالى

وقــد أحــسن ابــن الــصائغ عنــدما ذكــر جملــة مــن الأمــور التــي حــصل فيهــا عــدول عــن     

لايمتنــع فــي توجيــه : (( قــالالأصــل للمناســبة، وقــال إن هــذا لايمنــع مــن التمــاس علــة أخــرى، 

الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظـيم   

 .٢))لاتنقضي عجائبه : ـ كما جاء في الأثر

والذي يظهر أن التناسب بين رؤوس الآي بلاغة مقصودة، فيها فائدة وجمـال، مـع بعـد       

موجــود فــي كــلام العــرب، ولايمنــع مــن قــصد   عــن التكلــف، ولاتخــرج بــالكلام عــن مــا هــو   

غــرض آخــر مــع هــذا التناســب، إذ قــد يحــصل بــشيء واحــد أكثــر مــن هــدف، ولابــن عاشــور  

كلام جميل يبين فيه أهمية هذه الفواصل، وأنها من محسنات الكـلام، ويـذكر شـيئاً مـن                  

از لأنهـا  واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعج : (( فوائدها فيقول رحمه االله   

ترجع إلى محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغـرض البلاغـي الوقـوف      

                                     
  .٧٩ / ١الصناعتين /  ١
  .٩٥٢ / ٢آن الإتقان في علوم القر/  ٢



 

 
٨٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتـأثر         

ثــم يــورد بعــض الأمثلــة علــى ))  ١ ))بــالقوافي فــي الــشعر وبالأســجاع فــي الكــلام المــسجوع 

 .ذلك

ف على ذلك بالوقوف على نهايات السجع والشعر، وأن عدم الوقوف         ثم يشبه الوقو  

على نهاية ذلـك يـضيع جهـد الـشاعر والكاتـب الـذي أمـضاه فـي تنميـق ذلـك، ويفـوت علـى                  

 .السامع التأثر بمحاسن ذلك التماثل

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الـشعر أن يلقيـه ملقيـه علـى مـسامع      : (( قال ـ رحمه االله 

قــف عنــد قوافيــه فــإن ذلــك إضــاعة لجهــود الــشعراء، وتغطيــة علــى محاســن  النــاس دون و

اء الــسجع دون وقــوف عنــد أســجاعه هــو كــذلك لا قــ وأن إل،الــشعر، وإلحــاق للــشعر بــالنثر

 ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الـدقائق فيكـون مـضيعا                ،محالة

أنــه يريــد أن يبــين للــسامعين معــاني   والعلــة ب،لأمــر نفــيس أجهــد فيــه قائلــه نفــسه وعنايتــه  

، فإن البيان وظيفة ملقي درس لا وظيفة منشد الـشعر، ولـو كـان هـو       ]كذا [الكلام، فضول 

 .٢))الشاعر نفسه

ويذكر ـ رحمه االله ـ أن هذه الفواصل سبب لسهولة حفظ القـرآن وسـرعة سـيره فـي       

رتيبه على ابتكار أسـلوب     وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبه في تراكيبه وت      : (( القبائل، فيقول 

الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع وإن لم تكن متماثلة الحروف فـي الأسـجاع، كـان     

لذلك سريع العلوق بالحوافظ، خفيف الانتقال والسير في القبائل، مع كون مادته ولحمتـه    

 .٣))هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة، والمفاخرات المزعومة 

                                     
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ١
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ٢
 ) .المقدمة العاشرة  ( ١١٩ / ١التحرير والتنوير /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 : أبرز العلماء الذين أشاروا للتناسب بين رؤوس الآي:المبحث الثاني
وجميـع مـا    : (( أشار شيخ النحاة سيبويه رحمه االله إلى هذه الظـاهرة فـي كتابـه بقولـه               

لايحذف في  الكلام، وما يُختار فيه أن لايحـذف، يُحـذف فـي الفواصـل والقـوافي، فالفواصـل                    

Ì  }   و٦٤: الكهــف f  h             g   z } و ٤: الفجــر K  J  Iz    }  :قــول االله عــز وجــل 
  Ízو٣٢:  غافر   {  _    ~z ١ ))٩: الرعد. 

 .٢))يريد بالفواصل رؤوس الآي، ومقاطع الكلام : (( قال أبو سعيد السيرافي

ثم توالى المفسرون في التعليل بإرادة التناسـب عنـد بعـض الآيـات، وأظهـر مـن اهـتم          

وردت إشارات في كتب أخرى كإشارات الواحدي في بذلك الفراء في معاني القرآن، كما      

 .البسيط، وأبي حيان في البحر المحيط

وحـــرص البلاغيـــون كـــابن الأثيـــر فـــي المثـــل الـــسائر، ومَـــنْ كَتَـــب فـــي إعجـــاز القـــرآن   

 .كالباقلاني والخطابي على دراسة هذا الأمر والإشارة إليه

 فــي شــافيته، وابــن  وأشــار إلــى ذلــك بعــض النحــويين إشــارات عــابرة كــابن الحاجــب   

 .هشام في بعض كتبه، وغيرهم، وإنما أردت الإشارة لا الحصر

ومع تأخر عصر ابن عاشور ـ رحمه االله ـ إلا أنه أشار إلى هذا الأمر بوضـوح ورأى أنـه مـن      

 .الفصاحة والبلاغة، وأنه غرض بذاته وعلل لذلك بكلام جميل نقلت بعضه

@     @      @ 

                                     
  .١٨٥ ـــ ١٨٤ / ٤كتاب سيبويه /  ١
  .١٦٥ / ٥) المخطوط(شرح السيرافي /  ٢



 

 
٨٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :بالتناسب في بعض المواضع يخلص من التكلفالقول : المبحث الثالث
هنــاك إشــكالات ظــاهرة فــي بعــض الآيــات، وتحاشــى بعــض العلمــاء القــول بــإرادة           

ــو          التناســب فيهــا مــع ظهــوره فــي بعــض المواضــع، وألجــأهم هــذا إلــى التمــاس علــل لايخل

 :بعضها من تكلف، ومن الأمثلة على ذلك

 .٤: الشعراء W   V  U  T  S  R  Q  P  O  Y  Xz  } : قوله تعالى

وخبرها في التأنيث، ومـن  ) ظل  ( فقد خاض العلماء كثيراً في عدم التطابق بين اسم          

  :١أقوالهم في ذلك

: فظلوا لها خاضعين ثم أقحمت الأعناق لبيـان موضـع الخـشوع كقـولهم             : ـ أن الأصل  

 .اجتمعت أهل اليمامة

ــاق   ــ أن معنــى الأعن : وقيــل. جماعــة: نــاس أيجــاءني عنــق مــن ال  : الجماعــات، يقــال : ـ

 .أعناق الناس رؤوساؤهم ومقدموهم

 .أصحاب الأعناق، وروعي هذا المحذوف في الخبر: ـ أنه على حذف مضاف، أي

اكتــسب التــذكير مــن المــضاف إليــه وهــو الــضمير ) أعنــاق ( ـــ أن المــضاف المؤنــث وهــو 

 ).خاضعين ( بدليل مجيء الخبر جمعاً مذكراً وهو ) هم(

ــ أو أنــه لمــا  نــسب للأعنــاق فعــل لايكــون إلا للعاقــل وهــو الخــضوع أخبــر عنهــا بجمــع    ـ

 .١١: فصلت Â  Áz  } : المذكر كقوله تعالى

فهذه جملـة مـن الأقـوال التـي قيلـت، ويظهـر فيهـا جهـد العلمـاء فـي التوجيـه، وسـعة                       

اطلاعهم في ضم النظير إلى نظيره إلا أن بعض هذه الأقوال لايخلو من تكلـف، وعنـدي أن                  

                                     
  .٦ / ٧ ، البحر المحيط ٢٦١ الضرورة ص ما يحتمل الشعر من/  ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 بمناســبة رؤوس الآي يخلــص مــن كثيــر مــن ذلــك، وهــذا لايمنــع مــن التمــاس الــسر      القــول

 .البلاغي المستساغ

ولست مع القول بالتوسع في هذا الأمر، والقول به في مواضـع لايكـون التناسـب فيهـا                   

 .ظاهراً

 

 

@     @     @ 



 

 
٩٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :حكم مخالفة الأصل للتناسب في الكلام المنثور: المبحث الرابع
 بالضرورة ما في معناها، وهو الحاجة إلى تحـسين النثـر بـالازدواج، ولهـم            ألحق العلماء 

 :في ذلك أقوال منها

العــرب إذا ضــمت حرفــاً إلــى حــرف : (( قــول الفــراء وغيــره ـ فيمــا نقلــه عنــه ابــن قتيبــة  ـ    

إنـي لآتيـه   : فربما أجروه على بنيتـه، ولـو أفـرد لتركـوه علـى جهتـه الأولـى، ومـن ذلـك قـولهم               

 .١))غدايا، فجمعوا الغداة غدايا لما ضُمّت إلى العشايا بالعشايا وال

 للأخفش من أنـه يجـوز للـشاعر فـي الكـلام والـسجع مـا               ٢ما نسبه أبو حيان الأندلسي    

  ١٠: زابـالأح d  c  bz  } : ىــــــه تعالــــهد بقولــــتشـــلام، ثم اســــلايجوز في الك

ل ارجعـن مـأزورات غيـر مـأجورات، وبقـو         : وبحـديث ،  ٦٧:  الأحزاب x  wz  } و

 .٣جاء بالضِّيْح والرِّيْح: شهرٌ ثرى، وشهرٌ ترى، وشهرٌ مرعى، وقولهم: العرب

وظاهر من أمثلته أنـه يريـد مـا يـشبه الـشعر مـن الـسجع والازدواج ونحـوه، وأنـه لايريـد                         

 .قصر ذلك على الشاعر فحسب

زن وقد شبََّهوا مقاطع من الكلام المسَُجَّع وإن لم يكن موزوناً و          : (( وقول السيرافي 

 .٤))حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن ... الشعر بالشعر

يتقلـب فـي قواليـب      : ( وقول ابن بري في رده على ابـن الخـشاب انتقـاده للحريـري قولـه               

اعلــم أن للــسجع ضــرورة  : (( ، قــال ابــن بــري ١)الانتــساب، ويخــبط فــي أســاليب الاكتــساب  

                                     
  .٦٠٠أدب الكاتب ص /  ١
  .٢٣٧٧ / ٥ارتشاف الضرب /  ٢
. جــاء بمــا طلعــت عليــه الــشمس ، ومــا جــرت عليــه الــريح  : ضــوء الــشمس ، والــريح معروفــة ، أي : الــضِّيح /  ٣

  .٥٩الإتباع والمزاوجة لابن فارس ص 
  .٤٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٤
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ر في  الزيـادة والنقـصان والإبـدال وغيـر     كضرورة الشعر، وأن له وزناً يضاهي الوزن في الشع    

ذلك، ألا تراهم حركوا الساكن فيـه كمـا يحركونـه فـي الـشعر، كقـولهم فـي صـفة ليـالي                   

ثـلاثُ  : دُرْع بـسكون الـراء، وإنمـا حركوهـا إتباعـاً لقـولهم            : ثلاثُ دُرَع، وكان قياسه   : القمر

شـهرٌ ثـرى، وشـهرٌ    : ، فقـالوا غُرَر، وثلاثُ ظُلَم، وحذفوا  التنوين فيه كما حذفوه في الـشعر           

تــرى ؛ لكونــه : ثــرى، ومــن مرعــى، إتباعــاً لقــولهم: تــرى، وشــهرٌ مرعــى، فحــذفوا  التنــوين مــن

أنكحنا الفرا فسترى، فأبـدلوا همـزة الفـرا         : فعلاً، وكذلك أبدلوا الهمزة ألفاً في نحو قولهم       

له الضِّيْح والريح، قلبـوا     : سترى، وأبدلوا الحرف المضاعف ياء في قولهم      : ألفاً إتباعاً لقولهم  

الضَّح، وروي في الحديث عن رسول االله صـلى    : الحاء ياء في الضِّيْح إتباعاً للريح، وكان أصله       

ارجعـــن مـــأزورات غيـــر مـــأجورات، فأبـــدل الـــواو مـــن   : االله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال للنـــساء 

، فمـن الزيـادة     موزورات ألفاً إتباعاً لمأجورات، وقد جاء مثـل هـذا فـي فواصـل القـرآن لتتفـق                 

، ١٠: الأحــــزاب d  c  bz  } ، ٦٧: الأحــــزاب x  wz  }: قولـــه تعــــالى 

J  I  } : فزادوا ألفاً، كما زادوها في الشعر على جهة الإطلاق، ومن الـنقص قولـه تعـالى               
    Kz حذفت الياء من يسري إتباعاً للوتر وما تقدمه، وكـذلك حـذفت اليـاء مـن      ٤: الفجر ،

كمـا تحـذف فـي الـشعر،     ١٦: الفجـر x  wz } و ١٥:  الفجـر m  l z  }: قوله تعالى

 :كقول الشاعر

    د من حذر الموت أن يأتين     فهل يمنعني ارتيادي البلا  

 .٢))فإذا ثبت هذا فلا وجه للإنكار على الحريري 

                                     
) . أقاليـــب ( ٢٣٧٨ / ٥، وعنـــد أبـــي حيـــان فـــي الارتـــشاف  ) قوالـــب ( ، وفيهـــا ) الحلُْوانيـــة ( المقامـــة الثانيـــة /  ١

  . ٧٧ / ١المقامات بشرح الشريشي 
 عـن اللبـاب   ٢٧١ / ٤ ، والنحو الـوافي  ٣٦٤الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية ص : نقل هذا الكلام في  /  ٢

 .بن بري في الرد على ابن الخشاب لا



 

 
٩٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ولكون السجع يجري مجرى الشعر سـاغ لأبـي محمـد الحريـري             : (( وقول ابن عصفور  

هــا أبــا زيــد الــسروجي يتقلــب فــي قواليــب الانتــساب، ويخــبط فــي          فألفيــت في : ( أن يقــول

 .١))إتباعاً لأساليب ) قواليب ( فأشبع الكسرة في ) أساليب الاكتساب 

اعلم أنه يجوز في الشعر، وما أشبهه من الكـلام المـسجوع مـا    : (( وقول ابن عصفور  

ائز بجـائز اضـطر     لايجوز في الكلام غير المسجوع مـن رد فـرع إلـى أصـل، أو تـشبيه غيـر ج ـ                   

 .٢))إلى ذلك أو لم يضطر إليه ؛ لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر 

وألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعر لما كانـت ضـرورة فـي النثـر     : (( وقوله أيضاً 

 .  ثم أورد أمثلة سبق إيرادها في هذا البحث٣))أيضاً هي ضرورة النظم 

 :شافيةوقول ابن مالك رحمه االله في الكافية ال
ـرفــــــــــوفــــي اضــــطرار وتناســــب صُـــــــ

 
ــصرف     ــر المنـ ــم غيـ ــا يـــستحق حكـ مـ

 
ورأيَ أهـــــلِ الكوفـــــةِ الأخفـــــشُ فـــــي   

 
إجــــازة العــــــــــكس اضــــطراراً يقتفــــي 

 
ـــاراازه اختيـــــــــــــــــــم أجــــــوبعـــــــضه ــــــ

 
ــ  ــــيس بِدْعولــــــــ ـــاً فـــ ٤اراـــــــــدع الإنكـــــــ

 

 :وقال في الخلاصة

 ٥ذو المنع والمصروف قد لاينصرف      ولاضطرارٍ أو تناسب صُرِف       

قــد يجــوز تقــديم الخبــر مــن حيــث هــو خبــر علــى  : (( وقــول علــي بــن مــسعود الفرغــاني

المبتدأ كما جاز تقديم المفعول على الفاعل، وذلك إما لفرط عناية بذكر الخبر نحو قولـه                 

                                     
  .١٥ضرائر الشعر ص /  ١
  .٢٠٢ / ٢المقرب /  ٢
  .١٣ضرائر الشعر ص /  ٣
  .١٥١٢ ، ١٥٠٨ / ٣شرْحها له رحمه االله /  ٤
  .٥٧ص /  ٥
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 وإمــا تطلبـاً لإقامــة الــوزن، وهـذا لايوجــد إلا فــي   ١٣: ســبأ Æ  Å  È   Çz  } : تعـالى 

 .١))المنظوم من الكلام أو المسجع 

وقد يلحق بالضرورة مـا فـي معناهـا، وهـو الحاجـة إلـى               : (( ٢وقول السيوطي في الاقتراح   

 )).تحسين النثر بالازدواج 

ن وغيره جواز ما جاز فـي       المختار وفاقاً للأخفش، وخلافاً لأبي حيا     : (( وقوله في الهمع  

 .٣))الضرورة في النثر للتناسب والسجع 

اعلــم أن الأئمــة ألحقــوا  : (( ٤وقــال الألوســي فــي المــسألة العاشــرة مــن كتابــه الــضرائر  

بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بـالازدواج فـلا يقـاس علـى مـا ورد مـن                     

 )).لشعرية في متسع الكلام لذلك في السعة كما لايقاس على الضرائر ا

إذ يشترك الشاعر ومريد السجع أو الازدواج أو التناسب في الحاجة إلـى العـدول عـن           

الأصل أحياناً لضرورة الـشعر أو تـزيين الكـلام إلا أن حاجـة الـشاعر أشـد، وضـرورته أقـوى،                      

النــاثر والقيــود عليــه أكثــر إذ هــو ملتــزم بالنظــام العروضــي مــن أول البيــت إلــى آخــره، ولــيس  

 .كذلك

وشيء آخر وهو أن ارتكاب الضرورة أحياناً يـصل إلـى حـد الوجـوب إذ بـدون ارتكابهـا           

لايستقيم الشعر، وارتكاب مثل ذلـك فـي النثـر لتناسـب أو ازدواج قـصاراه الجـواز، ولايعـد                    

 .ضرورة كضرورة الشعر

يجوز العدول ولَئن جاز لهم جلب كلمة لامعنى لها لأجل التأكيد والإتباع أحياناً فلأن      

 .عن الأصل لهذا الغرض من باب أولى

                                     
  .٣٦٥العدواني في الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية ص.  ، ونقله عنه د١٨٩المستوفى في النحو ص /  ١
  .٤٩ص /  ٢
  .٢٥٠  /٣همع الهوامع /  ٣
  .٢١ص /  ٤
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 الخاتمة
 :ختاماً، أشير إلى أهم النتائج التي توصل لها هذا البحث

ـ أن القول بوقوع التناسب فـي القـرآن الكـريم هـو القـول المختـار ؛ لظهـوره فـي كثيـر                        

فظـة  من آيات القرآن، وهو شيء جميل يؤدي إلى حسن وقع الآيات على السامع مع المحا    

 .التامة على المعنى

ــي خولــف فيهــا الأصــل مــن أجــل المناســبة قــضية التقــديم            ــر القــضايا الت ــ أن مــن أكث ـ

 .والتأخير، وقضية الحذف ويندرج تحتهما كثير من المسائل الفرعية

ـ أنه قد يحصل مع إرادة التناسب علة أخرى، فإن كانت ظاهرة قيل بها، وإن لم تكـن         

افية، والتناسب غـرض صـحيح يـسهل حفـظ القـرآن وسـيره       ظاهرة فإن أرادة التناسب ك    

 .في الناس

ـ أنه يحق لمن يريد التناسب في الكلام المنثور أن يخالف الأصل في مثل هذه الأشـياء             

 .لاسيما ما كان منها واضحاً كثير الورود

ـ حُملت بعض الأمـور علـى تناسـب الآي عنـد بعـض المفـسرين، والتناسـب غيـر ظـاهر                      

عنـد الخـازن فـي تفـسيره،      ٩١: يوسـف  zz  }  |  } : تعـالى كما في قوله 

، وقــد أشــرت فــي هــذا البحــث إلــى مــا كــان    ٢: التــين E  Dz  } : وكمــا فــي قولــه تعــالى 

 .التناسب فيه ظاهراً غير متكلف، وتركت ما عداه

 .ـ أن بعض ما حمل على التناسب يستقيم على قول من الأقوال التي قيلت في الآية

ن أبرز المتقدمين الذين يشيرون إلى هذه الظاهرة عنـد ورودهـا فـي بعـض                ـ أن الفراء م   

المواضــع فــي آيــات القــرآن الكــريم، وكــذلك القرطبــي وأبــو حيــان، وابــن عاشــور مــن أبــرز     

 .المتأخرين المهتمين بذلك
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ـ أنه قد تحصل مخالفة الأصل في القرآن لأمور أخرى غيـر التناسـب، وهـذا لـيس مجـال                    

A  } : ل من حذف لياء المنقوص وإن لـم تكـن فاصـلة كقولـه تعـالى     البحث، ومنه ما حص   
E  D  C  B zوفـــــي آيـــــة أخـــــرى  ٩٧:  الإســـــراء {r  q  p  o  n z 

وهـذا الحـذف    ٦: القمـر  Ë  Ê  É  È  Ç  Æz  } : وكقولـه تعـالى   ١٧: الكهـف 

جائز في لغة بعض العرب ولكنه خلاف الشائع في لغة بقيتهم، وليـست رأس آيـة، فـذكر     

ن عاشــور أنهــم يعتبــرون الفاصــلة كــل جملــة تــم الكــلام بهــا، ولــذا استــشهد ســيبويه    ابــ

، ويلحــظ أنهــا ١وإن لــم تكــن رأس آيــة  ٦٤: الكهــفh  g  f  z } : للفاصــلة بقولــه تعــالى 

: الأعـراف  Ì  Ë   Ê  É  È z} : جاءت بالياء في موضـع آخـر وهـو قولـه تعـالى            

  .لأن الكلام قد تم بهاولايظهر فرق بينها في المواضع الثلاثة  ١٧٨

ـ قـد يحـصل حـذف يـاء الفعـل المـضارع المعتـل مـن غيـر جـازم، وإن لـم تكـن فاصـلة،                     

وإثبات الياء في الوصـل   ١٠٥: هود ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤ z} : كقراءة من قرأ

والوقــف هــو الوجــه، فــذكر الواحــدي وأبــو حيــان أن وجــه حــذفها فــي الوقــف هــو التــشبيه        

ها فـي حـال الوصـل فوجـه ذلـك التخفيـف، وذكـر العلمـاء أن الاجتـزاء                    بالفواصل، وأما حذف  

 .٢بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل

كل ياء أو واو تسكنان وما قبل الواو مضموم ومـا قبـل اليـاء مكـسور      : (( وقال الفراء 

 .٣))فإن العرب تحذفهما وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء 

 .٦٤: الكهفh  g  f  e    z}: ىوشبيه بذلك قوله تعال

                                     
  .٢١٥ / ٧التحرير والتنوير /  ١
  .٢٦١ / ٥ ، البحر المحيط ٥٥١ ، ٥٤٩ / ١١البسيط /  ٢
  .٢٧ / ٢معاني القرآن /  ٣
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ـ يقرب من هذا الموضوع ـ وإن لـم يكـن فـي صـلبه ـ مـا يجـري مـن مخالفـة الأصـل لأجـل             

: وقـد أشـار إليـه الحريـري بقولـه      السجع أو الازدواج أو الإتباع، أو الأمثـال ومـا جـرى مجراهـا،               

إلـى أصـولها عنـد    وقد نطقت العرب بعدة ألفـاظ غيـرت مبانيهـا لأجـل الازدواج، وأعادتهـا                ((

 . ثم ضرب لذلك أمثلة، سبقت الإشارة إلى كثير منها١ ))الإنفراد 

وفي النهاية أسأل االله المغفرة والرحمة لعلمائنا الأجلاء من قـدماء ومعاصـرين الـذين               

أفــدت مــن علمهــم وكتــبهم، والأجــر والمثوبــة لمــن ســاهم فــي هــذا البحــث بمــشورة أو        

 .تقويم أو غير ذلك

انه أن يصلح نياتنا، وأن يسددنا ويعصمنا من الزلل، إنه سميع مجيـب،  كما أسأله سبح  

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

@      @      @ 

                                     
  .٩١درة الغواص /  ١
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 فهرس المصادر والمراجع

الإتبــاع والمزاوجــة لابــن فــارس، تحقيــق محمــد أديــب جمــران، منــشورات وزارة الثقافــة الــسورية،    .١

 . م١٩٩٥دمشق، 

شـعبان محمـد    . د: ت. إتحاف فضلاء البشر بـالقراءات الأربعـة عـشر للـشيخ أحمـد بـن محمـد البنـا                   .٢

 . م١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى . عالم الكتب ـ بيروت. إسماعيل

مصطفى البغا، دار ابن كثير ـ دمـشق، الطبعـة الأولـى     . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق د .٣

 . هـ١٤٠٧

 . هـ١٤٢٠ن قتيبة، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة  الرسالة، الطبعة الثانية أدب الكاتب لاب .٤

الناشـر مكتبـة الخـانجي      . رجـب عثمـان محمـد     . د: ت. ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان       .٥

 . م١٩٩٨=  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . بالقاهرة

ت المجمـع العلمـي العربـي    مطبوعـا . محمد بهجة البيطـار   : ت. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري     .٦

 .بدمشق

الطبعــة . مؤســسة الرســالة ـ بيــروت    . عبدالحــسين الفتلــي. د: ت. الأصــول فــي النحــو لابــن الــسراج   .٧

 . م١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥الأولى 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، خرج آياته وأحاديثه الـشيخ             .٨

 . هـ١٤١٧مية، بيروت، الطبعة الأولى محمد الخالدي، دار الكتب العل

 . هـ١٤٠٨إعجاز القرآن للباقلاني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى  .٩

. عالم الكتب ـ بيـروت  . محمد السيد أحمد عزوز: ت. إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري .١٠

 . م١٩٩٦=  هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

لنـساء مـن العـرب والمـستعربين والمستـشرقين لخيـر       الأعلام قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال وا        .١١

 .م١٩٩٧الطبعة الثانية عشرة . دار العلم للملايين ـ بيروت. الدين الزركلي



 

 
٩٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

=  هــ  ١٤٠٩الطبعـة الثالثـة   . مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت    . ألفية ابن مالك في النحو والصرف لابن مالك .١٢

 . م١٩٨٨

دار الجيـل ـ بيـروت، دار    . فخـر صـالح قـداره   . د: ت. أمالي ابن الحاجب لأبي عمرو عثمان بـن الحاجـب   .١٣

 . م١٩٨٩=  هـ ١٤٠٩عمار ـ الأردن 

. مكتبــة الخـــانجي بالقـــاهرة . محمــود محمـــد الطنـــاحي . د: ت. أمــالي ابـــن الــشجري لابـــن الـــشجري   .١٤

 . م١٩٩٢=  هـ ١٤١٣الطبعة الأولى 

محمـد محيـي الـدين    : ت. البصريين والكـوفيين للأنبـاري  : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين   .١٥

 .دار الفكر. عبدالحميد

المكتبـــة . محمـــد محيـــي الـــدين عبدالحميـــد: ت. أوضـــح المـــسالك لألفيـــة ابـــن مالـــك لابـــن هـــشام  .١٦

 .العصرية ـ بيروت

إيــضاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله عــز وجــل لأبــي بكــر الأنبــاري، تحقيــق الــشيخ عبــدالرحيم        .١٧

 .ـ ه١٤٢٨الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

. دار الكتــب العلميــة ـ  بيــروت   . عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون: ت. البحــر المحــيط لأبــي حيــان .١٨

 . م١٩٩٣=  هـ ١٤١٣الطبعة الأولى 

ــدين ا   البرهــان  .١٩ ــاء     لزركــشي، فــي علــوم القــرآن لبــدر ال تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار إحي

 . هـ١٣٧٦ولى الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأ

ــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة للــسيوطي      .٢٠ ــراهيم   : ت. بغي المكتبــة .محمــد أبــو الفــضل إب

 .العصرية ـ بيروت

البيــان والتبيــين للجــاحظ، تحقيــق وشــرح عبدالــسلام هــارون، مطبعــة المــدني بمــصر، نــشر مكتبــة   .٢١

 . هـ١٤٠٥الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة 
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 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

الطبعـة  . دار الجيـل ـ بيـروت    . علي محمد البجاوي: ت. ن لأبي البقاء العكبريالتبيان في إعراب القرآ .٢٢

 . م١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧الثانية 

أحمـد حـسن كحيـل، دار أصـداء المجتمـع، الـسعودية ـ القـصيم ـ          . د.التبيان فـي تـصريف الأسـماء، أ    .٢٣

 . هـ١٤٢٢بريدة، الطبعة التاسعة 

 هــ  ١٣٨٨دار الكتاب العربـي بالقـاهرة     . ركاتمحمد كامل ب  : ت. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    .٢٤

 . م١٩٦٨= 

تصريف الأسماء لمحمد الطنطاوي، طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة، الطبعـة الـسادس                .٢٥

 . هـ١٤٠٨

التفــسير البــسيط للواحــدي، حققــه عــدد مــن الأســاتذة فــي رســائل علميــة، طبعتــه جامعــة الإمــام      .٢٦

 .ـ ه١٤٣٠محمد بن سعود الإسلامية، 

المـسمى بمعـالم التنزيـل فـي تفـسير القـرآن لأبـي محمـد الحـسين البغـوي، تحقيـق              تفسير البغوي    .٢٧

 . هـ١٤٢٠عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى 

 .تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس .٢٨

 . هـ١٣٧٥صطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية تفسير الخازن، مكتبة ومطبعة م .٢٩

المسمى بلطـائف الإشـارات لعبـدالكريم بـن هـوازن القـشيري، تحقيـق إبـراهيم                 تفسير القشيري    .٣٠

 .البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة

 الحـسن النيـسابوري،   لنظـام الـدين  تفسير النيسابوري، المعروف بغرائب القرآن ورغائب الفرقـان          .٣١

 . هـ١٤١٦تحقيق الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 .روح البيان في تفسير القرآن لأبي الفداء إسماعيل حقي الخلوتي الحنفي، دار الفكر، بيروت .٣٢

 .تفسير محاسن التأويل للقاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر .٣٣



 

 
١٠٠

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

علـي فـاخر وزملائـه، دار الـسلام،     . د.اعد بشرح تسهيل الفوائد لنـاظر الجـيش، تحقيـق أ          تمهيد القو  .٣٤

 . هـ١٤٢٨القاهرة، الطبعة الأولى 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالـك للمـرادي، تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور عبـدالرحمن                .٣٥

 . هـ١٤٢٢علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 

لاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبـدالقاهر الجرجـاني، تحقيـق محمـد خلـف االله                   ث .٣٦

 .محمد زغلول سلام، دار المعارف، الطبعة الرابعة. أحمد، ود

 . هـ١٤١٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .٣٧

 عبدالــسلام، دار الكتــب العلميــة،  جمهــرة الأمثــال لأبــي هــلال العــسكري، تحقيــق الــدكتور أحمــد    .٣٨

 . هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى 

الطبعـة الأولـى   . دار البـشائر ـ دمـشق   . محمـد أحمـد الـدالي   . د: ت. جـواب المـسائل العـشر لابـن بـري      .٣٩

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨

 ١٤١٩حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفيـة ابـن مالـك، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى               .٤٠

 .هـ

الحجــة للقــراء الــسبعة لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق بــدر الــدين قهــوجي، وبــشير حويجــاتي، دار             .٤١

 . هـ١٤١٣المأمون للتراث، دمشق وبيروت، الطبعة الثانية 

الحذف والتعويض في اللهجات العربية من خلال معجـم الـصحاح للجـوهري، للـدكتور سـلمان بـن                    .٤٢

 . هـ١٤١٥نة النبوية، الطبعة ا لأولى سالم السحيمي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدي

الناشـر مكتبـة   . عبدالـسلام هـارون  : ت. خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب لعبـدالقادر البغـدادي        .٤٣

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨الطبعة الرابعة . الخانجي بالقاهرة

 .دار الكتاب العربي ـ بيروت. محمد علي النجار: ت. الخصائص لابن جني .٤٤
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ــل،      درة الغــواص للحريــري  .٤٥ ــي، دار الجي ــدالحفيظ القرن  شــرحها وحواشــيها وتكملتهــا، تحقيــق عب

 . هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى 

 ١٤١٣الطبعـة الثالثـة   . الناشـر مطبعـة المـدني بالقـاهرة    . محمود شـاكر  : ت. دلائل الإعجاز للجرجاني   .٤٦

 .م١٩٩٢= هـ 

بعـة المـدني، بمـصر،      نعمـان محمـد طـه، مط      . ديوان الحطيئة برواية وشرح ابـن الـسكيت، تحقيـق د           .٤٧

 . هـ١٤٠٧نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 .الطبعة الثالثة. دار المعارف. نعمان محمد أمين طه. د: ت. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب .٤٨

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني لـشهاب الـدين محمـود الألوسـي، تحقيـق                      .٤٩

 . هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى علي عبدالباري عطية،

 .الطبعة الثالثة. دار المعارف. شوقي ضيف. د. السبعة في القراءات لابن مجاهد .٥٠

 . هـ١٤٠٢سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .٥١

للخطيـب الـشربيني، دار    ر،  في الإعانـة علـى معرفـة بعـض كـلام ربنـا الحكـيم الخبي ـ               السراج المنير    .٥٢

  .المعرفة، بيروت

 .هـ١٤١٤سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة،  .٥٣

الشافية في علم التـصريف لابـن الحاجـب، تحقيـق حـسن أحمـد العثمـان، المكتبـة المكيـة، مكـة               .٥٤

 . هـ١٤١٥المكرمة، الطبعة الأولى 

هجــر للطباعــة . محمــد بــدوي المختــون. لرحمن الــسيد، ودعبــدا. د: ت. شــرح التــسهيل لابــن مالــك  .٥٥

 . م١٩٩٠=  هـ ١٤١٠الطبعة الأولى . والنشر

يحيــى بــشير مــصري، طبعتــه   . حــسن الحفظــي، ود . شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الحاجــب، تحقيــق د    .٥٦

 . هـ١٤١٧ و ١٤١٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 

 .دار الجيل ـ بيروت. عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد. د: ت. لناظمشرح ألفية ابن مالك لابن ا .٥٧



 

 
١٠٢

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

الطبعــة . دار المــأمون للتــراث. عبــدالمنعم أحمــد هريــدي. د: ت. شــرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك .٥٨

 . م١٩٨٢=  هـ ١٤٠٢الأولى 

 .عالم الكتب ـ بيروت. شرح المفصل لابن يعيش .٥٩

محمــد نــور الحــسن  : ت.  شــواهده للبغــداديشــرح شــافية ابــن الحاجــب للرضــي وبحاشــيته شــرح   .٦٠

 . م١٩٨٢=  هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية ـ بيروت . وآخرين

مصورة عـن النـسخة المحفوظـة بـدار الكتـب القوميـة             . شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي      .٦١

 . نحو١٣٧تحت رقم 

 . القاهرةشرح مقامات الحريري للشريشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المدني، .٦٢

دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     . أحمـد حـسن بـسج   : ت. الـصاحبي فـي فقـه اللغـة العربيـة لابـن فـارس        .٦٣

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨

 ١٤٠٠الطبعة الأولـى  . المكتبة السلفية ـ القاهرة . محب الدين الخطيب وآخرين: ت. صحيح البخاري .٦٤

 .هـ

 .م١٩٩٨=  هـ ١٤١٩ة بيت الأفكار الدولي. أبي صهيب الكرمي: عناية. صحيح مسلم .٦٥

ــة           .٦٦ ــراهيم، المكتب ــو الفــضل إب ــي البجــاوي ومحمــد أب ــصناعتين لأبــي هــلال العــسكري، تحقيــق عل ال

 . هـ١٤١٩العصرية، بيروت، 

 .دار الأندلس ـ بيروت. السيد إبراهيم محمد: ت. ضرائر الشعر لابن عصفور .٦٧

ــاثر    .٦٨ دار .  بهجــة الأثــري محمــد: ت. لمحمــود شــكري الآلوســي . الــضرائر ومــا يــسوغ للــشاعر دون الن

 .م١٩٩٨=  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . الآفاق العربية ـ القاهرة

، دار الأنــدلس، بيــروت، الطبعــة الثالثــة   الــضرورة الــشعرية دراســة أســلوبية للــسيد إبــراهيم محمــد    .٦٩

 . م١٩٨٣

 . هـ١٤١٠الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية للدكتور عبدالوهاب العدواني، جامعة الموصل  .٧٠
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ازالمتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، ليحيــى بــن حمــزة العلــوي، دار الكتــب          الطر .٧١

 . هـ١٤٠٢العلمية، بيروت، 

فــي شــرح ديــوان البحتــري لأبــي العــلاء المعــري، تحقيــق محمــد بــن عبــداالله المــدني، دار   عبــث الوليــد  .٧٢

 .الرفاعي

ــادي، دار ا       .٧٣ ــود شــرح ســنن أبــي داود لــشمس الحــق العظــيم آب ــروت،   عــون المعب ــة، بي لكتــب العلمي

 . هـ١٤١٠الطبعة الأولى 

برجـستراسر، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     .غاية النهاية في طبقـات القـراء لابـن الجـزري، نـشره ج        .٧٤

 . هـ١٤٠٠الطبعة الثانية 

 . هـ١٤٠٢الفاصلة القرآنية، للدكتور عبدالفتاح لاشين، دار المريخ، الرياض،  .٧٥

 . هـ١٤٢١ر عمار، الأردن، الطبعة الثانية الفاصلة في القرآن للحسناوي، دا .٧٦

الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي، تحقيق حسن موسـى الـشاعر، دار البـشير،       .٧٧

 . هـ١٤١٠عمان، الطبعة الأولى 

فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيـب الفاسـي، تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور محمـد                 .٧٨

بحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحـدة، الطبعـة         يوسف فجال، دار ال   

 . هـ١٤٢١الأولى 

تح الباري بشرح صحيح البخـاري لابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق عبـدالعزيز بـن بـاز، دار المعرفـة،                       ف .٧٩

 .بيروت

لبــاز، مكــة محمــد أحمــد خــاطر، مكتبــة نــزار مــصطفى ا . د. القــراءات القرآنيــة فــي البحــر المحــيط، أ  .٨٠

 المكرمة 

=  هــ  ١٤١٣الطبعـة الثانيـة   . مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت    . محمـد بـن أحمـد الـدالي    . د: ت. الكامل للمبـرد  .٨١

 . م١٩٩٣



 

 
١٠٤

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

دار الجيـل ـ   . عبدالـسلام هـارون  : ت. كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بـن عثمـان المعـروف بـسيبويه     .٨٢

 . م١٩٩١= هـ ١٤١١الطبعة الأولى . بيروت

 دار الكتــب ،محمــد عبدالــسلام شــاهين: ت. وامض التنزيــل للزمخــشريالكــشاف عــن حقــائق غــ .٨٣

 . م١٩٩٥= هـ ١٤١٥العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى 

الكــشف عــن أحكــام الوقــف والوصــل فــي العربيــة للــدكتور محمــد ســالم محيــسن، دار الجيــل،          .٨٤

 . هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى 

 .اللباب في الرد على ابن الخشاب .٨٥

 . الكتاب لابن عادل الحنبلي، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميةاللباب في علوم .٨٦

 .م١٩٩٢=  هـ ١٤١٢الطبعة الخامسة . دار صادر ـ بيروت. لسان العرب لابن منظور .٨٧

مطبعـة  . صلاح الـدين الـسنكاوي    : ت. لمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي      ا .٨٨

 . م١٩٨٣العاني ـ بغداد 

مطــابع . عــوض بــن حمــد القــوزي   . د: ت. ا يحتمــل الــشعر مــن الــضرورة لأبــي ســعيد الــسيرافي      مــ .٨٩

 . م١٩٨٩=  هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى . الفرزدق ـ الرياض

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الـدين ابـن الأثيـر، تحقيـق الـشيخ كامـل عويـضة، دار           .٩٠

 . هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

علــي النجــدي ناصــف  : ت. المحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــا لابــن جنــي    .٩١

 .م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية . دار سزكين للطباعة والنشر. وآخرين

المحــرر الـــوجيز فــي تفـــسير الكتــاب العزيـــز للقاضــي أبـــي محمــد عبـــدالحق بــن غالـــب بــن عطيـــة         .٩٢

ــ ( الأندلــسي  الطبعــة . دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت   . لام عبــد الــشافي محمــد عبدالــس: ت. هـــ ) ٥٤٦ـ

 . م١٩٩٣=  هـ ١٤٠٣الأولى 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

المــذكر والمؤنــث لأبــي بكــر الأنبــاري، تحقيــق محمــد عبــدالخالق عــضيمة، دار الكتــاب المــصري،            .٩٣

 . هـ١٤٠١القاهرة 

المكتبـة  المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وزملائـه،                 .٩٤

 . هـ١٤٠٨العصرية، بيروت، 

 . م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية للزمخشري، أمثال العرب المستقصى في  .٩٥

لعلــي بــن مــسعود الفرغــاني، تحقيــق حــسن عبــدالكريم الــشرع، رســالة         المــستوفى فــي النحــو    .٩٦

 . م١٩٧٨دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد 

 .دار السرور ـ بيروت.  أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار:ت. معاني القرآن للفراء .٩٧

الطبعـة الأولـى   . عالم الكتب ـ بيـروت  . عبد الجليل عبده شلبي. د: ت. معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٩٨

 . م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨

 . هـ١٤٠٢معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانه، دار العلوم، الرياض،  .٩٩

، تحقيــق حمــدي بــن عبدالمجيــد الــسلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القــاهرة،      المعجــم الكبيــر للطبرانــي  .١٠٠

 .الطبعة الثانية

معجم المصطلحات النحوية والـصرفية للـدكتور محمـد سـمير اللبـدي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،                 .١٠١

 . هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 

 .يدار إحياء التراث العرب. محمد محيي الدين عبد الحميد: ت. مغني اللبيب لابن هشام .١٠٢

المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، قدم له ووضع فهارسه الدكتور إميل يعقوب، دار الكتـب               .١٠٣

 . هـ١٤٢٠العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

المقاصـد الــشافية فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة للــشاطبي، تحقيــق الــدكتور عبــدالرحمن العثيمــين،   .١٠٤

 . هـ١٤٢٨طبعته جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

 .عالم الكتب ـ بيروت. محمد عبد الخالق عضيمة: ت. ضب للمبردالمقت .١٠٥



 

 
١٠٦

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

=  هــ  ١٣٩١الطبعـة الأولـى   . أحمـد عبـد الـستار الجـواري، وعبـداالله الجبـوري      : ت. المقرب لابن عصفور   .١٠٦

 . م١٩٧١

 .النحو الوافي لعباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة .١٠٧

تـه الـشيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة ـ        النشر في القـراءات العـشر لابـن الجـزري، خـرج آيا      .١٠٨

 . هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرماني، ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن للرمـاني                  .١٠٩

محمــد زغلــول ســلام، دار  . والخطــابي وعبــدالقاهر الجرجــاني، تحقيــق محمــد خلــف االله أحمــد، ود   

 .الرابعةالمعارف، الطبعة 

دار الكتـب العلميـة ـ     . أحمـد شـمس الـدين   : ت. همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع للـسيوطي        .١١٠

 . م١٩٩٨=  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . بيروت

الوقــف ووظائفــه عنــد النحــويين والقــراء، للــدكتور محمــد خليــل نــصر االله فــراج، صــدر عــن مجلــس     .١١١

 . هـ١٤٢١علوم الاجتماعية النشر العلمي بجامعة الكويت ضمن حوليات الآداب وال
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Abstract: 

This research deals with the phenomenon of Tanasub Al Rous AlAi, and this 

proportionality of the impact of syntactic or semantic, so that the viewer in the 

book of God finds proportionality verbal in many verses capital but also find 

proportionality in the whole verse, and sometimes gets reverse origin into 

account the Quranic comma. The research at the forefront and to pave and two 

chapters and a conclusion.The research in the boot of some previous studies 

related to research, and then pointed to some of the terminology used in this 

topic, and then pointed to the comma controller  , and types, their benefits, the 

difference between them and the assonance and rhyme, then answered the 

question: Is what happened from the violation of the asset but it is a just 

proportionality only or other problem? Then research pointed to what may 

sometimes get from the reverse origin is in the top of the verse according to 

reverse the original verse in the head, then search displays, a question: Do you 

need to be in the will of proportionality agreed at the last letter Ruwi Like the 

character in the poem? And answered it, and then said the issue of reverse 

occasion when opposed to something else.In the first chapter the search tried to 

collect as much of the verses in which violations happened to the origin for 

proportionality arranged in the order Alfiyaibn Malik, a solid research and most 

of it, and it remember the verse in the appropriate position to it, and then referred 

to the origin of grammatical issue or morphological or indicative, and how you 

got This violation of origin, with the support that often the words of scientists 

from grammarians and commentators.In the second chapter the study came, with 

several sections, namely: First: the opinion of the scientists in the Tanasub Al 

Rous AlAi, and the second most prominent scientists who ticked the Tanasub Al 

Rous AlAi, and the third: that say in proportion in some places rid of affectation, 

and fourth: the rule of violation origin in the verse to speak, and included the 

most important conclusion the search results. Then the search tail of sources and 

references. 




